














> 2 ها 






ات قزارة التتاف 
ل امهس ربد الم سيك الورنية 





ظ سشلسلة قصص وروابات عرسة 
((! 5 م سح 





وآنا اتخفف من محفظه معلقة على كتفي القت سف 
الكنب و الممحلات على الطاه له أمامى 5 لع أخنث مآ 
عيفا. وابسلت كيانى الى الكرسي . 






النف»ء سسرى تلبلا قللا : ما :زال اتفاد : 
« المديئة » من الزمهرير وماط المطر اللادغ والرعود .٠‏ 
تعهمف بالوحوه المحته من الخارج . العيون تلوب 
لوهلة عند المدخل . تلنقط مكائ التقاط الأنفاس ثم نجرى 
تلوذ به ٠‏ 

الشاى له ملعي العل المر ٠‏ متصب من السفر * 
أمائى مفاءه ذهنى ماغت مثل ذلك ابرق الذي بلا 
الناس والاشاء احئلة بود ... شي ألزمت شعور من 
أماع شا بركض وراءه باستمرار ٠*٠‏ 


ان بمض الكسل راح بماك ني بوكاحة ٠‏ لكنه اختفى. 
حل محله الرغبة في الهرر ء وتاله الوهن . وامتطان 
الداخحل ٠.‏ 

هدا إبقاع بدائي ضاجة من الضيق » والمتساعر 
المتداخلة بين الالم وما يشبه النشوة ٠١‏ فيه توم من يترقى 
أن بقبض على فكرة مركزية ف حياته ‏ اختلج في 
أقداني للحظات وهي تدق الأرض بعصية ٠‏ 

الماعه تقار الواحدة ٠.‏ هكذا قدرت” . دون أن 
أجد رغة ف النظر الى العقارب السادرة ٠٠‏ 

فراع الشوارع المظلسه معلق بين الحاجيين +٠‏ ومايل 
الماء التي غطلت” بها او جزتها في طريقى الى هذا المكان 
تجرف أفكارا معيتة الاحقها فى دماغي حشثاً ٠‏ 

دايا هؤلاء الناس الملتجئون من حولي ٠‏ اشعر أتكم 
خروريون لي أندتنم بكم وآأتداخل معكم 6 .. ققراء . 
عرباء على القالب عن المدينة الصمبة ٠٠‏ بعضُن يصب هن 
الى المياح . ثم ينطلق لحمل خبالا” : او بائمع بطه 
متدقله . أو مسا ل حانوت ء او علاملا” في ورشة صغيرة ؛ 


01 اللا 


او تدقم عربه صغيرة أو بورع جرائد المباح على الموائد » 
أو ياوم الاح ف بشاعه محله جيله مثيرة ٠.٠‏ و يعض 
تذفهي حاة التشرد واكم الى عقف هله الاستراحة 
حيث تقبل أوامر المعلم الكبير بإيوائهم ما داموا يسلكون 
مالا” يتناولون به شيئا +٠‏ وآخرون من العباد ذكورآ 
وإناث : قدموا لحاحات ملحسه ثحتى من نواحي اللاد 
المتاثرة : يقضون للهم جالين أحياء أو واكفين ء ثم 
بعادرونها مم خوط الفحر الأولى .٠‏ وبين تلك ال كوام 
البشرية : يتول دائا قوم لل تهار" » يهجمون على 
فتاب الطاولات لاا ضفون جوعهم ٠‏ فله منهم تاملم مشهد 
من غدرت بها الحاة وبهاااتف فطل ف لطف وحاء عا 
أما الفئة الأخرى فمن الشباب يعافي أزمات تفية حادة 
او نروفا لا ترحم ٠‏ ترى واحدآ بتكب على ته ماعات 
بعى الخارج برهة تسح له أن مخطف جارة أو 
بقتطم لتمة أو شرب قللا” من فنجان أو كأس 0.. تند" 
بده الى حاجته وهو يتم اتسامة من يعبر على هبه 
ووجعه م بودع الزيون بإشارة لها ممنى لا تصدم 
الأاحاس . تقل المشاركه والحض علها ٠.٠‏ معلم 


00 ا الك 


المتمى تعاضى عن هؤلاء لأنهم تحملون على بعض 
القود نذهي الى مندوقه » بالإضافة الى أن لد يهم موهية 
فئة وإمكانات في جلب الربائن الاجانب ٠‏ وف تفطية 
العامل معهم : وحوارهم . 

كت أفكر ف كل ذلك وأنا الاحق ذرات الدخان تصمد 
في كل اتعاه ٠.‏ تتشقت دخانى بقوة ٠‏ عبر الدخان تلامحت 
ألثى تمرت عند إلمتة الواسعة ٠‏ وحيدات وأظار آخرين 
التمتت الى قامتها الطوطة ولباسها الفشقاض المقابر وسمات 
وحهها الحادة ٠‏ التمب أنهكها . ها هى ذى تجد طريتها 
الى كرسي فارخ تبالتي ٠‏ 

تساهتها أول الأمر بعد أن تمفحصيننا العيون ٠‏ حاولت 
أن اناعدها بثر نترتها الواسعة على طرف الطاولة ٠‏ 
تشاغلت وعا سراقة قطرات المطر الثقلة خلال الافدة .. 
كانت القطرات ترتد عن الارض عبر الياب كأتما تصطدم 
نابغى قوي إذ تهد الى أعلى محدثة رثأثا ضايا 
سرقل اليارات ؛ فيغرق أقدام الراة . كنا نرى عض 
الارات تمف على طوار الرصيف . تمري قينا إحباس 








ال حت 


الترحل ٠‏ بعض الاعياء الذي أحى به » سرعان مايزول ‏ 
كالمادة تنما أهدأقلل”: هدر الحاقلة الشعبهمابز ال بعسثم 
اذني” ٠‏ ساعات ملويله مرت على ركوبي من مخل إقامني 
الى العامة ٠‏ الأثى ترسل تتنهيدة وصلت أتفانها الى 
وجهي ٠‏ انزلقت الدماء في عروفي مثل باء متجمع وجد 
مسرلا له ٠‏ ابها المرح المخاتل ارك" لق أعساقى ! - المرارة 
الحقه العانية ل سر - غيرها يودء كي أحتاج ال ىالحديث 
معها ' تمت ف الاثى ٠‏ هلا” توتفت عن الاطراق !! ه 
انت مشوقه ثيرتيك . الرد فرص وجنيك وجلد ما 
حول علنلك الماملتين وثتق ثفتلك ٠.‏ شمرك تتسنمثل 
تعورأم نى ٠‏ شماع وحهك داس مثل المغماف لكن فى 
كل مقلة طير ينهض ٠‏ جمالك ليس بغنا طريا » بيد آنه 
شدنى الى أن أرهفف الم إله واودعه في كاتى ٠‏ أتعلق 
بك ... لا أدرى ؟.. أصحو بك ؟* دمي جف” ل هدا 
اليل الدي تاوى في ما بتاء لا تردتي خانيا ٠‏ 
ألت تلملين ! . كأنك نصرين على سكين تخفينها في 
صدرك ٠‏ ها نحن تدثرنا طودلا” برداء لمست على متمد 
الاتظار .. أما حان الكلام .. 


ته 9ت 


سرج اللحظه صوتي مركا طلا : 
ب آترين 1 .. للتنا بطوليا » زازالة ء كدت أقم اكثر 

مرة حتى وملت الى هنا ٠‏ ماد' نعل ٠‏ علينا أن 
تسمل الأعماء ٠٠‏ 

أردت أن آخف من معاناة الهو والحياة علهاء 
وآحرك اللظة المجندة ينااء ٠‏ بدأت تهز رآمها كمن 
نوء انحت قد ء ال تختمر ردها بأقل العبارات كلفة 
كائله : 

واو بو اساي اوور 

فإ فى لور او ل ا ا 
أكون نسل عدأن 596 ال مل حخرار قارغه هائله الاحجاء 
والاعداد إذ تكر على أرض مله ٍِ 

ب آحئ ' . ( تقول الاتثى !سم التففيل كا لو 
كالت ترميه الى قمر ) لأخرج لها علبة الدخان : 

محارة ' ٠‏ أقدم لك تمى : « حاء نصر » من 


لد ها ده 


لد عربي شقيق ٠‏ لم تائم ٠‏ تناولتها بأسابع عشيةتقاوم 
الحماف : 
ب شكراًا .ء د هيبة جناحي »6 من القبلهة ذاتهاء 
اترى ! ٠‏ هنا بعضنا أو ههاك ٠‏ أقطار المروية ضر متاعدة 
لا فى امبائنا # كنا بدو ولا في أثياننا وأحوانا 
من بدرى من أبن قدم الآخرون أبغاً .. 

اتول لها وآأنا أضرم انار : 

ب قليل من الم بدفىء القلب ٠١‏ ألبن كذلك ؟ 

رقصت اتسامه مريعه على شنتها ٠‏ اتقلبت نحأة 
الى الكسار تكوم على جاني فنها ٠‏ تمفم الناس في 
اللمكان كانها تقرا في كتاب ٠‏ أمووج العينين تخرج مان 
المصمرين ثم تثير ينها : 

ظهر ان عؤلاء جيعا . اجون الى ثيء ما 
دذفى» قلوبهم ٠‏ 

تهزه الملاحظه ٠‏ برى أنها تجره الى بعض من أقكاره 
واعاسسة + 

زمردة هى تخرج من الشدة ء والليل الطويل .. 

مد [ؤآ. سه 


كنا اعتقدت ف لظة الفباب أن الدتيا بخيرءنكمينت 
لى اكثر قوة سا أظن ٠‏ دئانا تفسر يؤما ومرارةءتامر 
علها حهات متمندة ع وإن بقيت حافلهة بالمون 
السيلة المقة التى تحدى الثقاء والمحته ٠.‏ 

أتفعل بإبحاية ووفوح كانتي اتلقف حروف ‏ ملف_ 
آخاف قراءته : 

كثير” منا بزرع الأمال والجهد فيحصد الخية . 
اندرين ؟ ٠‏ الملاحظه الي أثشارت الى هذا الجسم : أنارت 
لمانا تنامى عندي كلنا وضصت” رحالي هنا مرة ٠‏ كل 
أسبوع أسافر من مدتتى الى العامة مدة يومين لمابعة 
تحميلي الجامعي ٠‏ على طاولة من طاوللات امتراحه هده 
الحله أقفي ما تبمى من اليل : بل أن أصل الى 
الجاسية ٠‏ اعطف على هذا الجو الرمادى : واتظر أتلخص 
عر الحاه ‏ الموت ف هؤلاء المسافرين من جر الى 
جرح الذين لا «جدون أجرة فندق يووبهم . مامتون ٠‏ 
مسسلمون الى قرارة اللفاس والتعب عند بوابه الاتظار 
كآنهم لن يقوموا . تبرز أسئلة عند ستكينتي .اشر 


59آ ا ده 


انني لي بلي الى طربق مدود : ويابقى منتظرا الى 
لابد دون جدوى ٠‏ ف وفنا هذا ء لم يمد ميد أمئانا 
الي المرهق فى أي اتجامء أرى الأمابم المتورمة »والتممات 
المحرة فى المون » والأموات المدثة , والاعمار القائمة 
ثم اتفرد بنفي ء أقرأ ثيئًا من تهر به الحاة في داخليتلك 
الي توقي الى اللوبان ٠‏ أغدو حبن ثيىء يهدم 
ولا بعورض +١‏ شيء أشبه بالهزيية بالمقارنه مم من لاعرن 
حرننا ولا يعرف صبرنا على اللوى وشفان الدم في 
أدراك حاجانا ٠٠‏ 

اتتبهثت الى آني انكلم بتاثر وصدق ؛ جسر يتد 
بي وبنها بقوة نيجه المعائي والأجابين في حضرة 
وجهها : استخرج غفوات التذكر والمواجس واجدها 
شاهدة رائعةه على كل ما أقشى به ٠»‏ 


قل أن ععىء دورها بالمبور إلى سعوارها ء طلست 
فنجانين من الههوة ٠‏ 
طفر صوتها ئجا تقاوى . : كأنا بيجن ألا من 


وأنا قادمة على الطرق ٠٠٠‏ راك الدرجه اتاثه 
في الارة بجاني ابتاع رغيمين من الخيز في وقمه 
الطريق ٠‏ وعتدما قطف قطعة ملا بها فه ؛ وراحت تصرصر 
نحت أاتنه . التفت” الى : اظرى ٠٠!‏ حتى لسيرة 
خزنا عدت ممجونة بالوس والحجارة ٠‏ 

أبقى الحث عن اللقه سالا من مامير تمثنا 
ندق أعتاقنا ونشنا نولد همثا ء» ونميش هما ف القيلنه 
العرية ٠‏ 

إنه عدابنا يدا من تأمين الرغيف الذي تقوم به 
عظامااء ها أو هناك نحت الساوات العريهة نكر اخطاء 
فغدإناتا » لو الهواء والماء والنار والأرض 6 امقى 
انالا رما ٠.٠١‏ كف عحصل هذا ؟ ! كيف ؟! .٠وء..‏ 
عن الهم ٠‏ لايتطم أعحد أن ججحب تمه عثننا يدخل 
واقلمات ٠٠‏ ليء لي صدرها وعنقها نهض اللحظه ٠.‏ 
تنخل هدارا نهشها من الداخل وتريد أن تحتمى بالتمير 
عن الهم ٠‏ لايتطيع أحد أن يحجب ته عندنا شفل 
استراحة محطه الالطلاق هاربآ من عى اليل فيالازقة 
والشوارع ٠‏ كانها عرفت ما بدور بخاطري . نتبادر 


ا--52 قائله - 


14 لد 


شيء فظيم أن نموه أتنا ٠‏ طوى الذين بعلنون 
عن أتفهم ٠‏ تسأة بحضر التادل القهوة ٠‏ اتقطمت اللنة 
قللا” » دخان التيم يعن هائيا لي ظلال المكان وأشوائه . 
يمتزج بالهواء والناس ٠‏ المدخل يودي الى طاولات ر'مغت 
على جاني الجدران من اليبين والشيال ؛ بينما ,شفل 
الوسط اجر خشي يفوي عله ند خثبي مسطح 
يصل طرفاه الى الجدار ف الخلف حيث عمق ب المطيخب 
الممقوقاء وحث الاسخرة والروائح تطلق منه ٠‏ 

الاحظ بعض العاملين بقى داخل الحاجز بقدم الشاى 
والتهوة والحليب وأنواعا من الماكولات الشففة لمن وعف 
أو حلى الى الحاحز على مقاعد عالة ٠٠‏ وبعمفاً آخر 
تحاول الطلات من الداخل لبقدمها الى الطاولات ٠٠‏ دوين 
عتولاء وهولاء من الزبائن ثانت حشود من الفادين 
والرانحين ٠.٠.‏ شنىء من الشوق والانشهال والفوضى 
واتساح الدم الذي للوى الاعناق يستوفَرُ في اتفاس 
الفالة ٠‏ الحركة خفنت قللا” قرب المرحاض اللملاصق 
للمطبخ ؛ كما أن الباب الجانبي في الجدار التسالي الذي 


اذ 16 هه 


ضفي ألى فنأه» المر آب اولع حبك تجيج السسافرين 

البافلاات ‏ نلق الآن بد غليظةاء 

كا معآ نشهد الاغلاق » ونقلب ال ثرار ٠‏ تراها فى 
الاحدان ٠‏ مديقتى يقول الها : « كل منا يحمل معاتاة 6 
تعض الأحشاء تنام على الطاولات » تسر يعم رؤوس بشرية 
قل أن نقط عن أجادها الى الابد ٠‏ 

تحب صديقتى سجارة من الطة المرمة بيني وينها 
وتستمع إلي” : 

+ عطولت مرارآ أن اغفو على هنه الطاولة أو تلك 
ف عبوري ٠‏ شيء قاس من حاتي بدأت به الكفاح بإصرار 
نذ الطفولة » كفني عن الاقتراب من نحظة النعاس 
المأموله 9 المعاثاة ع هنا ؛) تصاعد ه تصرح عدا ًُ وداك 
وذاك ٠‏ الوجوه العقيه ثاشه تعكن أشكالنا ونحن نحدي 
فها .. نفيء فيا الكشف ٠‏ 
تقاطمني وعي توسم من دائرة عينها اليسرى : 

هاذا ترى ل وجمى ؛ إذن ؟ 

أجيب على النور : 


5خ - 


- غيء مهيف !| 

تردفه قالله : 

بل نحن معا مخفان . البى كذلك ؟. 

واء-: ط 9 1 2 سر بسين ه 

تقول مديقي : 
حاتي . أود أن امالك » اولا” : « هل خصت ؟ ٠64‏ 

لم يذهني الوال بعد أن خبرت جرآتها ومماناة الهم 
الانساتى لديها ٠‏ 

د بباطة | ه أجل ! ٠‏ جومت ! ٠‏ رأيت جائنسين 
وعاشرتهم ٠‏ في أنام فارئه وصل بى الحال الى أن أعيشس 
بوجة وأسهدة 0 1 الآايات التي تحرج مها الفارهون 
وآناء الحاذقين : كثرآ نا كت أقف أمام رحا بام 
ماكولات ثهنة ؛ ارقت إلثاس الطاعبيين سعرة وسفن 
م آلف أقدامى في النالام الذامن ٠٠‏ وأحلم في مفحات 
الكت 3 

اثاز سل التمرير م-؟ 


من التق البمثة الدراسية الداخلية أو الخارجة , 
إلى واحدة منهنا ٠‏ سرقوها مني ٠‏ واندثمت مع أمثاني 
فى المرارات ٠٠‏ 

رأمت جائعين » ثبه عراة » خاة في الغتاء القارس : 
بهرعوئن تحت المطو ء بسابقون الطريق الطويل وسيارات 
الاجرة المهترئة في عق قرى الجنوب لقضاء حاجاتهي .. 
رأت قامات شره تحني وتفطس روؤوسها ف حاويات 
الزيالة تتبحث عن لقمة مهسله ٠٠.‏ أ8 الذي رآى العداب .. 
مدقتى | . ماذا أقول لك ؟ أمانا أمائل تمى : وما 
الفائدة من ذلك ؟ ! ٠‏ 

ما الفائدة 1 ٠‏ تريد أن تقول : ماذا يعني مكرالي 5. 
لكي يجب أن تشسيث بالذاكرة ٠‏ قبل أن نشرف على الموت 
والراع والعدم الابدي ٠‏ أنا جعت أبفاا ٠‏ وأحاول أن 
أشق” العصا على الجوع وعلى غيره . 

عشت فم أسرة من ثماني بنات » فتحت عينى على مقعد 
كرسي مثقوب الاطار ني حضني . نسكه آمى بيد وباليد 
الأخرى نطمني كيف أدخل عيدان القشش في الثقرب لانخ 

كلق 


مطحه القشي” ٠‏ كانت مهمة صعية ف البداية على الاصايم 
الرضيقه » لكنها قت بقسوة الظروفه كانت جهود الارج 
تنمب في جيب رب الصل » تنتشي بالشة ونصاب بالهزل. 
بقى أبي يهاجر في الاحياء الواطئة والقرى المفية : يسع 
أثياء منا يقوم به أود الجاثمين أو تكسو أجسادهي الحافة. 
بعود أحيانا بعد ناب أيام عن دار لا ترضى الهرره أن تقبع 
في زواياها » حاملاث متاعا رث من عالم رث ٠‏ ومم ذلك 
استطست مع آخت لي ققط أل تابع الدرانة من وفر بعض 
أجوة الكراسي ٠‏ أميت بعد أن حصلت على القفهادة 
الثاأنوية موظفة تقافى راثا مواضها في ثشركة كيرة 
مستغفه ٠‏ ماهمتي المادمة أوقفت حزءا بيرا من اتثار 
الرطوبة فى: بيتنا » لكن ما تزال المافة بين أثلائنا وكوة 
النسن في الجدار بعميدة ٠١‏ أبقى زين لمطلم الس ؟!١٠.‏ 
أبقي ٠.٠‏ ؟ ! 

شيء من تموجات التعب والشيج بدأت توقمه 
الافاس . أشفقت علها من الاسترمال ف الكابه والحزن 
والعصط ٠‏ أتاطمها قائلة : 


سد كل مه 


فنحان التهوة برد ا 
رماد الهارة أرنمى 1 قحةه فحذيها شه به الملاصتين 
تابوه اوسا اي 
عامتها وروز نا اكنتز من أسفلها على الرعم من تحول 
منينا بسار نايا ار جعي 1 كل با بتر 
الذبول » فيه تأثير يدفمني الى أن أحميه بين ذواعى وأسد 
م ا سن الا رب 
رحلة خاية لعو”اص دبحث على الرعم من أسماك القرش: 
عن لألىء ضائعة ٠‏ 
٠٠‏ ف أبتى زمن لمطلم الشمس ؟ ! © آنه كلياتك 
تها التألقه بوهج م الهر ٠.‏ 
زمأمير غائمة ل الوحل ٠‏ ى الخارج تفخ ف صور 
كنيد من الهابطين من طرقات الدن الفلهة نهواء 


ل اك 


ثمة احاس جمعي أن ثيئا ما سوف يحرفهم كلهم مرة 
واحدة ٠‏ وأنهم وسط بجر أو دمار ٠‏ 

هدأ الشهور متقرح من زمان في جناجنهم : نه 
أشد ثراسه الان ٠‏ 

تقول صديقتي بعد أن أخنت تما عقا رخم نيديها 
توتب الى فوق وأجرى الدم في شفتها : 

ب على الرئيم من أن الحياة ته في المقاهى » الا أن 
ما يتكشف من أحاسينا أكثر اتناعا من 'لخارج ..٠١‏ 
خامة فى مثل هذه الامستراحةه ٠‏ 

هذأ جيم ! ٠‏ 

أؤمن على ماقالت » في الوق تالذي وصلت الى أسماعي 
أعغنه حزبة » مكان توعها مخف » وان كان المرء شته 
به هنا أو هناك من حوله ٠‏ لكأنها خفقان المدور المكتئة 
وراء الطاولات » لكأنها تفارس الالم في هذه الجريدة 
الماشة الومة العادرة عن هئه الام تراحه ٠٠‏ 

انان الدروب المتمرجه لم نصف بعد في الأزنة 
العر سب د 


أ آلآ سه 


الموت بتدفق في غفوة اليل الهين 6 
إى عيء دفين يليه المبطة ويرميه في العفونة ! 

ئية وحل في المقد الرابع من عمره في الطاولة المقابلة 
يكرع العاي الاسود ء ويشعل لفافة من أخرى » يدق 
في الكاس كانه برى شيا نتحرك فيه ٠‏ عندما أضال 
اتقرس فى غاميل سلكها وحده » شعرت أن العالم كله 
ني نحو اكشخوخه ٠.٠‏ 

أ؟ ظامىء ٠٠‏ 

انور قوي + جلدتها الناعمة الرقيقة السمراء لا تنم 
نبض العروق » أعقاب الهاثر فى المفضة كثيرة ٠‏ أصابها 
الثشه سعنودة ء واحنة منها ترك الرماد ٠‏ 


من نمسي ٠‏ لدي رغية ف أن نطبق أصايمي على أصابعها ؛ 
لآن حضور لصوت مذياع برهم الى مداه برهه ) لم 
ينمض ٠‏ سددة الظر الى صوب المرحاض حيث مصدر 


لك 


الموت ٠‏ واحد ارتسى على كرسي متقلب قليلا ال ىالشلف 
متندا الى الحدار ء مد" رجلين منفر جين بطربقه غيرلاثقة 
مهملة وهو سبث بالمدياع قرب أذنه٠الداخلون‏ والخارجون 
الى المرحاض متزعجون ومشلئزون ؛ يمحون كموبهى من 
الاوماخ والاوراق المرمية قباله . ينظرون الله شزرا نم 
هملونه » بين الحين والآخر كان يصلح جلته بامتجاية 
ثلحيه كلما تلقى تنبها أو تو يا حارا ء لكنه بعود الى حاله 
الأول منمغ الى المذراع .. 

كان يبدو أن الهواء حوله سيك ء مكظوم » ومشتمل 
لكنه لا سالي عندما تأملته حملاني أفكاري ببيه الى 
ساحات من الحغاف والقرف والاكتئاب . اكتشفت أني 
أقف وأرام ء وآنا أرمل بصرى عير الرؤٌوس والاححام 
الى هذا الرحل ء الذي يبرز كذبابة لاصقة ببابالمرحاض ٠٠‏ 
أبويد أن فرغ فلفته الفطريةء بابلةء في هذا 
الطرف  !‏ من الارض أاتكون حياته أو حياتنا قرية 
الى هذا الحد ا ٠٠١٠‏ 


أسكن أن بتدير الانان بمسزه ء ولا هسه أن سقى 


, ينادر أي ثيءاء٠‏ هل ندخل طقس الارتضاء الى الايد ., 
ترص الشمس والعتمة سيأن | ٠‏ عبث ! ٠٠‏ هذا عبث!. 
احى ننعة في صدري ٠‏ ترتجف حدقتي » وأبمق فيمنديل 
من الاممال ٠٠‏ الى أبن صارتث صديفي « هبه » الد 
مار ال منثودة ٠‏ المى أمابنها فلن نادة تلائى ببط».. 
المام مبللة بالعرق ٠‏ والاعاق بهيه تتوجم من الآالم 
والملنى وشوة القبول والاتخراط فٍ الوقت الذي 
يدل الخلاا القاتئة ٠.‏ لن تكوني وحيدة ٠‏ أمامي اراك 
مثل زهرة عباد الشمس ٠‏ مثلك من يعرف قيمه الحب. 
إياعك حدر الحاة الدي أي الموث ٠٠‏ 

الرغة في تمزيق شيء تحد مع مدت التواصل المتموج 
في عينيك ٠‏ اة روعة التحام في هذا الجد الذي يبحمل 
مثل فك القوية الهائجة الساخطة ١‏ أضفغط على الرسَمَين 
واحرك احتراق الششوق في الزغب المنتشر على الجلدد 
الساخن. 

هرب 'قبالها ضيه حومان نعو شوء ما ؛» تصى 


ع 4] لبد 


ذاكرة لا تمواق ٠‏ آقول لها بحرأة تمد عادة من مثل هذه 
اللحطه : 


آنا معيجب بك وارغي فيك ٠‏ 

كانت لهجي مختنقه : لكن فيها صوت من مضي 
اعترافا الى انثى لا تكلى أبدا من وراء ثقوق الابواب 
الغلقه» ولن ضيد اغراءات العالم في أن كنها أو تدنعها الى 
أمر لا تر دنه ٠‏ 

تحب صذيفقتي بعسق و لهفه : 

وآلا أشاء 

شيء ما بدأ يكير في المدر ٠‏ شتحما منظر رجل 
يدخل من باب المقهى : رجل متقمف بدا في قفسحة 
الباب المضيئه آمام الظلمة الادرة كأنه وحشش. ممفزوع ٠‏ 
كان حافاً ٠‏ 

صرخت أعماقي : انه حاف ٠‏ 

ان ججالا من الحليد تفحرجت بعه الى الداخل ٠‏ 
أعضاوهء المكشوفة الملوخة المقرورة تمتص على الفورآخر 


سد ©! سمه 


نهى دافىء في المقعى ٠‏ لم ينه اليه احد اول الامره. 
ي شرعت الوجوه نطارده ٠‏ ثيابه مهترئه متشكلة من رقع 
كثيرة ذات ألوان بتمددة » أما بنطلونه قفي جاتب تكشف 
عن فخذ منتلىء بالشهو الامود المريد الو سخ » ول جانب 
:ان فضح ‏ عورته ‏ كاملة ٠٠٠‏ كان وضمه صادنا الى 
درحة الارتعاف ومفادرة الكيان الشرى الدات الى ثىء 
أشبه بحهنيم ٠.‏ 

نت المعورة موحلة وهو تحرك الى الخلف خوفاً 
من خدع المقهى الذين هرعوا اليه مصعوقين ٠.٠‏ 

مقموص السناح » راثم المر مثل غياب الوجود 
في معناه » لكنه حاد مثل الظاء والاشواك ٠٠‏ 

ارنمى من خضم الى خضم آخر مقيبل تحوه الان ٠‏ 
لوهله كانت ظراته مامية متألقة ثقلها بين بوابة الغفاب 
والاحياء ,لداخل ٠‏ الخارج المرعب يمر أقدامه ف الأارض 
يلا ٠‏ مملم المتهى يلاحظ التلكو عنده » يركل الباب 
لصهير الجانبي ؛ ييمق في طريقه على جار الموحاض الذي 


كاد تمثر به * كرشه يتقلمه وخطواته تقاوم شيا مير 
منظوراء باعد الخدم يديه و سرح بالعورة : 

اخسرج ! 

المورة سلفم بالقرف والعراب» والخرس والحفور 
معا ٠‏ من كان متيقظا ,شرب من المنظر أمامه جرعة جرعة. 
شص بعضهم يريقة وشيح برأسه ويكب على وجهه . 
سضهى يمكس نكر مله على تفه وهو يطوي تطفة 
كبودء المتضهمف مم عورته ظهر مثل مارق أمام الصرخة 
لكنه سرعان ما ير مهيضا تثلقفه أشداق الماء والرسوالنار 
والمتمة ٠‏ 

بلوح معلم المقمى يده مشاطبا كاه على حلبة : 

ب لقد هرب بجلده ٠‏ عه ٠‏ لين تاما ! ( سخترق ظره 
شظاا الخارج ) +٠‏ لكن هذا آففل ' 

صاحب المدباع لصي المرحخاض بصق وشوص في 
كرسيه المائل : ساهم وغير مبال مثل رهط غيره ٠‏ النائسون 
تابعون شخيرهي ٠‏ والساهرون تحري بهم اتمامات لم 
تمد بين » أو يمكث تحت رموثهي الامياء » يذو أن 


ير بريه ء يفتلون يلا » ع يج جع لأثر في مجرى 
بتكل المسر في الاتظار » والحدر » والاتلاع ثم تداعون 
التان واعتاد الحال ٠‏ 


انهم في حفر 
قال احدهي  :‏ كان عاريا » متصلبا شن الرد 1 
زم حوى رأمه في جمع كفيه : 


وفسأة : ملنا الرجل فوق العيون كرة آخرى كما لو 
كان زورة من خحعشبء قاوم تارا جبارا في بحر هاج 
اتسرف الى حث أسصم ٠‏ 

يسود المعلم أدراجه صائحا : 

امكوه !., أشربوه ! خلمو نا من راصحةالكر ههةء 

ضريات جهرس اتقة ٠‏ يحنى رأمه وحاتل ٠٠‏ وجهيه 
عظمى تكسوه خطوط هائلة من الاعصاب والتزف ٠‏ أما ما 
تحت العيتين فيندو اتناعا لهما ٠‏ هاهوذا يقل الى الخلف 
بد كد الى الأرض وآأخرى نمد الاجلاف ٠‏ وقمل أن 
طفى على الأرض ؛ ره المعلم على خاصرته فانتوى 
مكل ساق تجرة عجماء وهو يلغط ثم راحت الارجل تدحرجه 
الى الناهي وهو تأوء . 


مح 6ن ما 


معلم المتهى تفض يده : 

حشرته مرارا ٠‏ الكلى ! ٠‏ 

بقول خادم : 

الأحمق ! ٠‏ حتى وهو يُضرب أصر” على اليقاء 
طحتماتة ١ ٠‏ للمين ! ٠‏ 

حول آخر: 

عرغنا كيف تؤدبهاء نال الهزاء ٠‏ 

حب العلم : 

كل شيء فه شنم بقطم الرزق ٠‏ 

أثناء طربقه الى داخل الحاجز الخثيى صرخ في وجه 
رجل المذياع مجاور المرحاض ٠‏ 

نعي دورك ؛ اللعئه عليكم جيعا ٠‏ 

يركله عدة ركلات بريد أن يجمله ينور : 

ب من أنت ا هذا ! ٠‏ سحق الاله اغرب عن وجهي ٠‏ 
ابحث عن مكان آخر قل أن تقم جرسه ٠‏ 


: ذياء لا بساء كان قد وهم بمال< 
١‏ مدي 0 . الجحوار 0 
وراق الك : 
عديدة في محن حاث قربه مثل قبي *٠‏ 
قلل من الذن شرغون أوساخهم » ترمي قطما صغيرة من 
النقود ٠‏ أحانا تتسعون الرجل » وغالبا بهملون الورق 
والقاي عليه ٠‏ 

هول موت : 

الرجل عق هنا ٠‏ 

بردد صوت آخر : 

ماذا ريد منه ؛ ؟اء٠‏ ماذا ويد منه ! ؟ ٠‏ فلس كه 
وثاها.٠‏ 

سب مرت تافل . 

هيه !ء الميوله ! ٠‏ أنست| 
لكان معلم المتهى يسمع ما يقال ٠‏ يسك بالصحن ء يقلبه 
رأسأ على عقب ٠‏ ثي يقذفه به مزمجرا » يدور » ويترك له 
ل الهواء بصات صيزه المترهل . 
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لم عابه رجل الماياع كثيراً ٠.‏ عثال من اتكاثه, 
ما ان بطرق باب الحاجز الخقبي ؛ حتى راح شتش بهدوء 
عن ( قطم الثقود المعدنية ) الضاتعة مثل عمرء ٠‏ 

تلهر أنه أعرج ٠‏ 

اتتهنا للاقا بعد الذى جرى أماما ٠‏ لعلنا اتلمنا 
كمات كيرة من الررق الممروج بهواء الاقاس والاصوات 
والتخان ٠١‏ الدلل هذا الضاف وتلك المرارة : 

أعرف أن رققتي تتفى بصعوية ولهاتها مصلوية ء 
تضغط على امنانها مرتجفة ٠‏ الذان باليدن ماتزالان . 
لكان اللحظة المفتوحة التى رقنا غطاءها يحواس نتوهحه. 
وتهوض دم جديد توفت الحظة أمام مشهد ماص ٠‏ 

عندما اتتبهنا لاهنا ؛ وتام كل منا الخيط الذي بر بط 
ما بين العينين واليدين » ثعرنا آنا قطمنا أخواطا » وأن 
الفوء في دواخلنا وحواليتا باهر فاقم . 

عصرنا أبدنا أكثر » كان الواحد منا سم فقدان 
الآخرا٠‏ كانت المضاعفات اللفه قد عملت عملها فى الناء 
الدذاخلى ء والاثارات المرهقة تقت الروح والمقل ٠.٠‏ 


نح 725 احجه 


أي عيشى وبي يهش تلك الاناب ! ده 
وجدئني أقول لديقتي ' 
_ إنانا ا هذا خطا ٠‏ هذه بشاعه لا تعتفر ! . 
ريض .. تعتوض عيناها قولي مثلما تواجه السدود 
سيول المطر الهاطل بفة وتقول : 

اناننا زء هذا عزاء مخجل ٠‏ سني أن نل 
عوتا و نمصتء 

هل تحتيل وجودك هنا وذاك المطرود فٍِ الخارج : 
هل تصر أاآهء 

هذا الناء ما المعواصف والمرد الشذلل ؛ ورما 
الوت الذي لا يسى شنا مقابلا للحياة لديا » لعن في كل 
احظه تمر با ؛ طم نينا ثيئا جديدا اضافيا » ميا ترص 
على أن تحتنظ به مالا .٠‏ 

ما عدت اطيق الحياة مثلما عى ! ٠‏ 

هلم ينا ! 

صديتي تسحب يدها ٠‏ ممطفها الجلدي يج د مكانه 


ا ا ا 


على جدها المتفر بسلاهب عليفة متواصلة مم اهسجتها 
العقلة القاطمعه ٠٠‏ 3 تستعل »»+٠‏ 

اقول بموت تآاخل تنح على مذرها اللام ٠‏ 
وشثمرها غر المتر سم و خنودها الى ترك الود علها 

لا أدرى ؛ ٠‏ هل أعود لاقول : ما الفائدة 5 ماذا 
ثر بم سه روحنا الآن 5 ماذا بر بح المطرود ؟ لعله الحشون 
بعيته ٠‏ آم ماذا؟ ٠.٠‏ 

هر صمدفى وتادر الى القون بصوثك ضرم ويرتمع: 

حنون ! ؟ ٠‏ اتقول : هذا حنون ! ٠‏ وهل ماتثهنهة 
أمامك هنا نبىء عن العقل ؟: ٠٠‏ 

٠ مرخوضون كلهم مرفوضون‎ .٠ 
وذاك‎ ٠ بي حزينا حيا , هذا الذي سلق على الالام‎ 
هذا‎ ٠ الذي لا همه خراب العالم الذي بندى:» به عاده‎ 
النانم وذاك المنتظر تحت سقف بشيشن لهما الحياة الحقيقية‎ 
٠ في الخارج فالفان الاحتماء وكأنه أبدى‎ 

ل ”7 سد اللمصسرير م 


لقد بسدة الاحتاء هذا النيء أو ذاك ونحن تجرف 
فمتا الى الهاوية فأي عيش هذا عاقل أتمن الا نسحاق 
١‏ بانع يي بليلة دي عرد 74 
أشفى منه أبداء لا بد أن نضع دروبنا سدا عن أى 5 
سخمط ٠‏ أن مواجهة الخارج . » بمنى مواجهة حقيقتنا ني 
الواهم : المشاعهات قجر الحأة فا و ند قم الى أن نمتمها 
نا في استمداد تماق دائم » ونقمة صاخة ٠٠‏ 

التار قوى ٠١‏ صدقى ء لكن علا أن تعاويه ! ٠ه‏ 

اشاهنة الراهة ترخحي لي حبل الاجابه ٠‏ لا تريد 
المماومة بالكلام ٠‏ تر بغوريه ومرعة ٠.‏ تجمم ثاتها . 
وعايا شراعها الممقود عبر اللحظه المفتوحة التى اخاف 
اتدادها.. 1 
مها ملسن الحب والجوى والفهم ٠ ١‏ 

أبادر الى القول : 


آنا معلكك ٠‏ 


اواو الاو د 
أرص خصرها جدا وهي داعب وه والاتظار 
لقي به امام اللاي سرحي بواسييخ 
خرج من الاب الدي دسفي اللطلى ٠‏ 

ل ري 


75*58 سس 


قيامت ملي 


٠٠‏ أجل لم بعد يعني مكان في هذا العالي ٠‏ صرت 
أفتقد لنة إطاعة الحفن ٠‏ يمير توجى ٠‏ لربما الى الأبت ٠‏ 
لا يهعنى على الاطلاق ء أت الفتاة اللتملية ما قالته المفرات 
والعملسفات عن الحاة والموت : لكن ثشا أعرفه ثياما : 
هو آني ما عشت أذوق طعي النوم أو الامتقرار ٠‏ 4 
نيء ترب آله الفخ في داخلى . وللى ثعبان شد على 
عنقى ٠٠‏ بوي مع الموت والواد لي شقوق النواف_د 
العلقة + حلقي بحف وأنا ف فراثي شبه جئهة مخنوقة مث دودة 
العمس والحواس ؛ زائعة اليصر ق لحه هالة التوابة 
الحمراء » يننا الاجاد من حولي تشخر وترفر ٠٠‏ كأن 
ميا لى يكن ! .. كان قراءة الدنا لم تبدل في حاتهم ٠!‏ 

ايِست « غادة » ٠.١‏ التي عرفت » مدقني !؟ ء لم أجن 
بعد ٠‏ لكن قد اكون في طريقي الى الجنون ٠‏ بعضهم لابني 
يوبختى لقلة عقلى ٠.‏ ماذا أقول ؟ ! ٠٠.‏ شيء عحيب حقاء 


ل ث7 سمه 


الو ظلفهة - والدتا 1 
من عيبا أرجم من - لو 0 ف ككل 3 
١:‏ المثلق ف وجه صحبي الاطفال . 

إبخل أوقب يأب عرها 4 - ال 
ابيا كانت اتامته معلقة على الباب ده تراني: 

: 0 ا اؤ د 
تلا ا ار الا لو 2 
م هادىء ٠‏ آيأن » أشهد قوط الاثنامه مل تمرة 
: ب أاذناى و 
زابلة عند الاب المثلق ع من يعيك ٠‏ * تلمن دناى ل 
النرفة حركه » ضحكته الوناتة وهي تعيد الى ناته 8 
الحاة والأمل ,. والحى ٠‏ الارحة تيت تقنى داخله 
الى وه لاسر شيا ٠‏ فحآة حوصرت تماما بالجدران ٠‏ 
انكرت الارض تتفلق من صني وصوت اتهدامات 
ضاحكآ منى وبن خوقي يسد” منافذ الباب ٠٠‏ عاف قبره 
تسريه ٠.٠‏ زحف داج يسام الريه 6 وفا جا نى 3 انظر 

الى وجهى جيدا ! ٠٠‏ هل لون الحاة أو الموت قهآ. 
من من زارة أقرباء من بلد مجاور » وحلوا ضيوفا : 
كل سنه انون وه نرنات الفرح تشتمز آتذ في الِت 
٠‏ ترك ارا وعناه , ورثه وكرفانةه و معادله 
الأمكة والسكابات والمهرات والاحلام : كنا تحور بحي 


ام ا 


الفجر ه وهو يجلى على أريكة يرعى لمينا وهذيانا ثم 
يتم ٠ه‏ يعني فيوته ويبتم .. تمر وجتتاى , 
ويتم ٠‏ كان يدرك أتي أفهم ؛ ويدعى بعيه سساطلة 
أبوية رائعة ف مثل تلك الامور ٠‏ كان حأ كما حوله .. 
ومند أنام فقط ؛ استيعظ باكرا ٠٠‏ آخذ يزرع أرجاء ايت 
فاغطا ينه على صدره ٠.‏ أمى صرعتها المماجاة ٠.٠‏ ماله 
لهيغة : < مى تشكو 5 » أجابها : د صدري فيق ء وأنا 
ببسل الاختتاق ٠‏ ه ٠.‏ عتدئد لم تتطم أمى الاحتال ٠‏ 
أشظتي بصوت مبحوح باك ٠‏ أنا الكييرة كا تملم ؛ وأخي 
غص” » والفيوف ... 

أشرت اله أن أخرج الى الشرقه رشبا اتصل يطب ٠‏ 
تهالك على الكرمي منحنا الى أمام » كأنه يضم قله على 
راحته .. الكرمسي تفه الذي احتواه لي الاساسي 
الحلوة وه 

لما رجعت بدآت عناه تزوغان ٠‏ بكلم ما حولهما 
ويغور ٠‏ وجهه مصعوق ٠‏ وبحاجيه الكثيفين اللذيسن 
وخطهنا الب عقدعلى الالى ٠‏ أصابني فز ع ذاعل راح تحب 


لاه سه 


على جينه أيضا .. ارناع القوف ٠.١‏ وهيطنا بهالدرج 
الى السارة المتظرة.اثناء ذلك وضعت بدي علىقليهء كان 
بنتلج يعت جلده في ملامة عليفه مثل ثيء مدبوح * 
ول بواية المنارة نذا أنه تود أن بمزق قسمه . لا أرجو 
لك أن عجرب معايئة انان يملى للحال أنه ميت لا محالة؛. 
وعندما ودعت الميارة بعد أن أمرء الفف على بثائي الى 
جانب أمى : ولاحظ انهارى » ثآن الدرج » وأن اطلم . 
بدو آمامي كالسيل ٠‏ ثنة ثيء» لحم جدى ؛ مرات »؛ في 
معوده ٠‏ شعرت حقا بآن المكان غرس ٠٠‏ السدران مائله: 
وئمة بقع دم تكبر أنى؟ تلفت اقتربت من الباب وهو فاغر 
الاشداق ء شيء منمني من التخطي ٠‏ كآلني أخط” رجلي » 
وقد تهت في الفراغ ء في عالم آخرا٠‏ أسلفت رأسي على 
الاطار ؛ فخطة على الخثي كأتنا أمفى الى تسكيره ١ه‏ 
ونشيم أمي من الداخل المظلم المنزوي ٠‏ يرتطم بصدعي 
كأمواج ماحل ملمون مهجور ٠‏ 

الت تعرف كم كنت شديدة التعلق يوالدي ٠‏ أيفاء 
هذا المجسم الذي تميشى فيه » لايعدل في المعاملة بين ابنت 
دالابن ٠‏ كنت أطل بأبي على الخارج دون خوف : نهر . 


سا 8*0 ده 


نزور » تتحدث ء نخطط » تدخل ف وار ماخن حول 
بعض الامور ٠٠‏ بد أن انتامته ظلت تلثفي أبدا حدود 
الفهم » والاحباط .. باعثه في> أثياء من النشوة والحب 
وحلم لآنى ٠‏ وجوده ف الت كان تكفل لي المدل 0 
موته وشيء في الخارج غدا ف نظري متواطآ ضدى ؛ في 
الذاخل أنا خاحلة ٠‏ أتظر ثثاً آخر كالموت . ما أنا في 
الزمن ! ٠ه‏ من لحظة الى احظة » سكن أن حنت ثىء ما 
مدي » أن ببدل ثا ٠‏ 

هو ذا أبى لم تنض ساعه فقط على قراقه » حتى 
جاء ٠٠‏ زائراً ميا ... هذه المرة » محمولا” ٠.‏ الى الوداعء 
من وقتها كت الاعات تندها الاعات ف فراغ الزمن 
وعثه ٠‏ كنت الالم والمزيه ٠‏ ما-عتنت أدرى ما ععرى 
حولي ٠‏ شه عمر ليس له مكان تدخل فيه إثر فقد عزسز 
لك » ولا زمان ٠‏ دو معلقا فرغ الثواني ٠‏ ندو مقتطما 
اختصرت الماضي والحاضر » 5 لاترغىي ف التحرك هلعا 
من المتقل ٠‏ لم بأت بالي يوما أنني قد أدخل محربه 
فقدان أحد من أسرتي : أبي ٠‏ على* أن اعتاد التعامل مم 


كك 11 جه 


الأثماء والناس على ألها راطة ضماة وه ومع تعسي من 
خلال اخخفاني الى الأبد لى أبه لحطه _٠ء‏ 


َب 5! سم 


,٠‏ كان عله أن عد الها شلا ما: 
قو آنت موداونة ٠‏ ماذا حل” يك و 
عي : يكن ! . شيء لابصدق ؛ أن يضيع إنان الى 
غير رجعةأبدا ؛ بالاطة » التي كنت تراه فيها على 
آله باق الى الآبد ٠‏ 
عو : من المهم أيضا ف وجودنا ؛ أن نركن الى شي» ما 
فى أنتفنا بهبنا الأمتمرار عي أحانا لوم وأسد 5 
فكي كفا . 
هو : ائمة آشياء من حولنا تنبعث كل يوم تجملنا سعداء 
المماجي» » و نمتليء بالحب : علينا أن تخطط على نحو دائمء 
وهذا غدرء ؛ صورة الانمان الآخر ., 


د 57 ده 


لي : ربنا لا أدرى 7 غنت أفكارى تلك الى أعماغي 
نجاد . لا أعلى كيف :تجهب بعد هذا اللل الذي 
قم في تمي اللحظة .. اتركني الى رغتي في أن 
أدخل كل أبواب المافي فقط ٠‏ 

عو : لكن ٠‏ 

حي : لا آدرى ٠‏ أرجوك ء لا تقل عا بسنى المراء ٠‏ 


7 ليو ١‏ للك 


لم يقل ثياا٠‏ بلع ريقه ٠‏ حاول أن يهرب من عبنها 
السوداوين الواممتين حيث وجد الحزن كموته الرمادي 
المجمر » وقبل أن ير وجهها برلحتها » راح بشن هو 
الآخر : شيئا مشابها دفينا ٠.‏ وهجِي لي تمفه: ( كم بدو 
لي هذا المافني حلماآ ! » ٠‏ 


ل[ 47# لس 


ادس 


حل” » مركز الشرطئة الرئيى ف قلي المدينة » نشاط 
منفاجىء بارز ٠‏ منذ ساعات الصياح الباكر » واليون 
تقط عله لجاعة ؛ جاحظة بؤال كظيم حوجى ملاحقات 
وإجراءات متمته قاميه طالما جرت من قبل فى أسوال 
مشابهة ؛ حتى لو لم عرف الناس » في أحيان كثيرة , 
أسابها وتاتهها . لا عج : اذنء أن بدو المركز للعيوت 
متها منبذأ مرفعا يدرجات عديدة في وسط الشارع 
الاول في المدينة » مثل داء قديم يكير وتم وينشر بنا 
تفايق عله من مراف ومظاهر ٠‏ الشوارع المجاورة في 
الههات الاربع ترمد : الآن ع مهرنات سارمه ..٠‏ 

حرثات ترقب الئاس من بعد كألما هي ذبذيه لها عات 
ذيل تنين آبطوري شحب إحانبة با قد نتلمه بقوه 
ووضوح عدمه' ورآأمه ف المقدمة ٠‏ وابل من طلقاتقاريه ٠‏ 


المذسات توهج نحت أثمه الشمى ف الفسيفاته 
والاجناب ٠‏ 

ها حي ذي أريم حافلات عسكرية من الجيشن والشرطة 
جم عجلاتها أنام المركز ء فتحك الارض تاركة خطوطا 
سوداء متورة أن جير المردور تخوطها أدحتهة مورداء ثرتهةء 
صراخات أوامر مشددة » جعلت الذلات الرمسة تزاق 
مضاء وتري تقتّم جو المكان محلة مواقمها ف 
اتفساط على ول شريط الشارع من الجانين ٠٠‏ وعلى 
منافق الطرق والممارج ٠٠‏ هيات برؤوس مديه تتقب عن 
شبيء مفقود بالنادق والاقاس المتلاحقهة وعي تعاقر 
الاتظار + ئمهة من سشط المنطقة شرا فثسرا بدعاً مسن 
المركز جنويا وشرقا غربا وشمالا ٠‏ ضباط بمرائب عسكرية 
ملطانة عالية تربفى على عّة المركز في الخارج » تسح 
المكان بعيون ضاريه ؛ تدخل وتفرج في مدار مابسيلهالى 
التفيذ ٠.‏ أحنهى ضير آخر في صهيل بتقطم : 

ذلا يمكته أن تتعد كثيراً > . 

الآخر تقمصته روح قاض وهو يرفم قبعته بك ويسم 
العرق عن جبنه بأثثاية » قائلا : 


« بالتاكد ٠‏ المتطقة مومدة » ٠‏ 

أردف الاول سط شفسحه : 

. < الخوف : كل الخوف من أن يحجزه أحد ي 
مكان تاء ٠‏ أو سحمه أحد دون أن نعرقه ٠‏ وقد ستدى 
عله أثيم ١ » ١‏ 

« صورته في طريقها الى التشر . هذا الصاح : قي 
كل حسف القاصية »6 ٠‏ 

ط من درئى ا ء لعله ء فحاء ء بظهر آمامتا ٠‏ لد 
افتقره مو" الآمير وهو ف زيارة : < عامل المدبنه » في 
بناية ‏ العالة ‏ هتاك ٠ ١‏ وهى ب كما ترى ب قرية جذا 
من مركز الشرطة ٠٠‏ 

الهم نوجو أنه غادر على هواه ؛ دون حاب يؤّامرة 
الاختطاف أو أساليب الشفي والتحدي والتذكير واتحثير 
من هؤلاء المابه الموقة ٠..ه‏ 

« دعك من هذا ء٠‏ ذهبت بيدا ٠‏ قيل : انه 
مزاجي ‏ ء قد ينيب ماعات عن عيون القصر العامرء 
لكنه لم سعنث مطلقا أن غاب عنه يوم كاملا ٠‏ مزاجه في 


سد لاج مب 


أن بمتحن من حوله في قوة مشاعرهي تجاهه ٠٠‏ وف أثر 
حضوره بعد اقترة تابه تلك نه إحاس جامح بداته 
سلى عله اختار اهيته ومكائه على طريقته بين حمين 
وآخراء. ندخل في لور غربب ٠٠‏ يدقم كل عاطه اللطان 
المنعكم الى ترضي شو اطره .. خلالتة هسه داشر ذلك .. 
هدؤونه باعتب الكلام ٠.٠‏ يبقون حوله الى أن طن ء 
سمو الأمير تعلق به أعظلم التعلق ٠‏ قمص كثيرة طويلة 
تحدث عن هذا التعلق . انه » شاغل الجميم تصرفه 
وذكاله ويره ٠ه‏ ثيه اعتقاد أنه ع تمو يذه » تنتلك قوة خير 
وبوكة ٠.‏ وهم سعر مويل مند نوات آلا بعفه موه 0 
تصور الفهمه وهو مضق مند يونين ! 6 . 

هي الجناة ! ٠‏ أجل ! فملها الملاعين ٠‏ بريد الاشقاء 
أن يذلوا عامل المدينة ويذلوئا وبسحوا ثقه الامير منه . 
تصفيه حاب قديم قائم . معنا ومع العامل ٠‏ 

3 مع الأمير ومع ححراسه الأخصين » 5 

ه أجل ؟ هو من خراسه الأماء لا مكاد شارق 
ممواه لحظة واحدة ؛ كما أن الأمير لا تسمده الا محته 


الميسوتة ء لا امحزته ! ء سنفوة يقر يشر متطير واقمخ 
لا محالة ء اذا لى تحفه و ٠ 6٠٠٠‏ 

« الوقت يبر برعه ( يقاطعه ) عجب أن نسده قبل 
حلول الظلام .٠‏ والا نزلت علا الكارثه » ٠‏ 

أحنت عارات القابط الاخرم سحه ده أعباقه الخوتره 
سليت صوته الحاسي بعض رته ٠‏ تابع في همى خثن : 
دلا أن ممل ثلا .. لا بد ٠.» .٠!‏ 
الشارع محاطا بمعاونيه وبالجنود ٠.‏ زميله الاول مكث 
يتأمله قليلا » نهر رأسه » ثم تحول الى داخل المركز + 

سيارات المتؤولين تصد أبوابها بممبة وقلوةء 
يصمدون الدرجات يوجوة معطبة وه المبوس يعض 
ملامحها » ل حين كافعت بمبر حتى نصم القدرة والغلة 
على القسات ٠.‏ مضوعات شرية تُسهرّ هنا وهناك على 
طول الشارع وفروعه ٠‏ بعض الافراد بساقون بوحثية 
الى داخل المركز أ٠٠ه‏ 


سه !1 سس 


معكق © مثلى» الوجه بوخغزات التلميح اللطاني 
سال فققيرا من الذين تقاطرون على أقدام عاريه من الغفرى 
الراحلة الى المديه : 


« آلى تره؟ 6 
ب ولا واللة 1 ٠ ©» ٠‏ تعلف الففير ٠‏ 


٠ءين ومثلك حربص على أن بتاثر بأي‎ ١! كيف‎ ١ 
وبتلك حواسآ خارقة في طلب الاخبار والومائل اللي‎ 
أنت مسن‎ ٠ » :كسه موّوته طوطة سود بها الى « اللاد‎ 
هؤلاء الفلة الفوفوين الماملين ! . هه !: هه ! أم‎ 
٠ » .. سخروك لحابوم أبها الني الفقير القذر ؟‎ 

بثور المعقق ميأة ؛ ينهض : بثي تحو القلاح . يلكسه 
على وجهه وعيونه تقطر مثملا ٠‏ ترجرج الفلاح ف حين 
بجمم المحتق رأنه ين يديه ثم يرقمه يقيغى على تلانييه 
الممزقه صارخا : إذن ١‏ قل لي من أبن لك كل هذا المال ٠٠‏ 
قل أيها الود ! > .١‏ ثم بدعه مبتعدا عنه وهو تفض نديه 
في قرف ... 


بعت دابي ! ٠‏ انها أموالي ! ٠‏ بري» . أن تري * * 
يقول الفلاح جملعته « آنا رى» » بعد أن أمك 
كرباء الارض ى جلته » حملت دموعا الى عينه 
وحبتها في آن ٠‏ يقترب الحقق منه ف ملاينة خبيثة لليمة : 
ب « للعقد مفقة ؛ ٠‏ دامكاءك ان تعقد صفقة ممناء 
ما رأيك ١‏ » . 
د شم| ٠.»‏ 
« دلا عله ! أين هو ؟ .. لا بد أتك ترغب ل أن 
نرحك : هسنا ] ٠‏ مسيكون لك ذلك مع مال وفير وما 
لكت من عطاءات آخرى ٠‏ فقط قل لنا الحقيقة ! ٠٠‏ أبن 
ضصم أهءء 6 ٠‏ 
يسمتي أمره ! ٠ » ٠٠‏ 
١‏ تجروٌ على التصريم بدذلك دا تي ! ٠ 6» ٠‏ 
ادن عدى 6 تصمدى لا آملك السنى حتى 
بالحد نث عنه ٠‏ 


ص ياذا هي !آ ٠.١.‏ 

تنتفخ رئة المسقق حتقاوهو ينصب إلى كلام الفلاحالمبطن 
مررة يئة .. كير حنيظته قدرة أمثال هذا الرضي على 
المراوغة . وملكاتهم التلقائة على مناعة اثارات المعاني 
المكرة المو منثه الى الاستهحان والمقاومة والثورة أكر 

علي المحقق إرناله فورا الى التعدب : ليدا مم 
آخشر ٠...‏ 

-_-- 


اثناء الهرج والمرج ٠.افت‏ اظار الخلق في الشارع : 
واحد . يركض بقوة عار : تكون اعتقاد ريم بأنه هو 
التهم المشودة التى يبلى عليها مزاجها معاكستهي. 
علفل منثرا خلف الحثود الى لم تاطن له بعد ٠‏ تشد 
مهرما من ارات الشرطه والسيس ٠‏ خاتل الاطار 
سراعه لكى دون جدوى ٠‏ انها تتجه موبه ٠‏ أمابه ذ هل 
وما يشبه الجنون من تيقظ كل شيء عليه بصورة صادمة لي 
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تهله آه تهله لحظه واحدة : ند وجد تمه لخارجا من 
ملعرجٌ هادى: الى فحه حدقة شارع القامه هذا ٠.‏ 
باح من كل المناحي اتجدر على رأسة ء شعطه بخروف 
مايورفة : 

ع إنه هو لا بد أنه هواءء إنه يحاول الإفلات ' » 

كان كل جندي أو ثشرطي يومي الى أن عظى بشرف 
القِض عليه ٠‏ ضابط ريض على مافة غير بعيدة منهء 
رقع ذراعيه يمد يعض الاندناع وهو يجلهسم على 
اتفطن والحدذر 5 

« إاكم وأذته ! » ٠‏ 

ضاط آخر نه فاننا : 

« لاتثعروه 1 لاتفحروه ! 6 

بعض خباط القيادة في المركز نزلت الى أسفل ٠‏ 

هيت عاصفه تركجات بأموات عاليه من المحتجزين في 
رحاب المركرٌ .. 

عبان وفتات ومشردات وعاملات وشوخ وكهول 


حأ ”© سه 


8 حقول تخصارتب العنذان و المحنة زاعه ابمارهم 
مرخوا باكاد متورمة: 

« انه هو 'اء ظطقره وخلصونا' ٠»‏ 

اموات خنيقة متجهة خرجت من الافواه مثل القى» 
ين الأقدام التشابكة : 
فلتذهيوا بعه الى الجحي ٠‏ لعناتنا عليكى ٠.‏ مسنم 
اتاسنا هنا سس أجل هذ! ل باللىي 00 ظنو نا ؟: يلي أجا بهم 
شيخ تقاوى بقبضيه على عما بعد أن منموه من افتراش 
الأرض رعل كلاته سرارة وتوّدة ونشرية : 

قطاع مشر ف مشلهم ١‏ 

ثم ارشعت الأقدام على الاصابم » وتابقت الاعناق 
المترامة لملاحقه ما ري قَ الشارع 0 معتمد دن يبا د بهم 
على آكاف تعضهم سما ووه 


اللاحقات أخذ الآن نكل دامرة كيرة تفن 


وتتقلص بطءء تحتوى ف داخلها « ذاك » الذي لم تفع 
اتباتته في الإفلات : فكن كون الموج العاتي ٠‏ هل 
استلي تاما ؟. احد الضابطين المحذرين لم يخف اتمعاله 
من ترف الإامساك به والحمول على مكافاة مجريه وئقه 
مدعومة مختيرة ؛ يخاطهم بصوت مرتيف لكن متغالى»: 

نا للقاء 'ء اهدوّوا قللا” ؟. لا مخذلوه ف بدي 
الماعدة لكم ٠‏ إنه لا يطيق هجيتكي ٠‏ على مهل ؟٠‏ على 
مهل !.. 

( تقدم القابط وهو بيثل ما بيرغب به بحركات 
بذل جهدا لإتقانها حتى لا تأتى مفحكة ) أجل | هكذا! 
عروا وجوهي بالنم .. اتموا بحنان ٠.‏ أتم على 
وثشك أن تسانقوه ٠٠١‏ 

حوصر الآن اما ٠‏ الوجوه المية ذات آأسارير 
مبطه وهي تنجه نحوه . الأنادي "دعوه للاحتفان 
لا للقل ٠.‏ بعض السارات المكريه العدة أقبلت من 
الحاء عدة أهينت وهي تنشج وتطسن اليهواء ٠‏ المحاصر 
بدا متهالكا : عاجرا ء ناقيما ء يزيف هزالة من اتفاء حيلتهء 


58 إل إطلك غ1 ااتزية .. 
عندما وملوا اله تقريا , كان الشابطان في دمر 
جهتين متقابلتين : راحا يتفحماته تيلا“ ء ينقلان ظرعم في 
دقه ينه وبين مورثين له في أشذهاء الهيم راحموا 
سدتون فيه واجمين ٠‏ وتيل أن سالحا ترددها وظنوتهما 
بحم الموقف بالقنض على المطلوبي سما صوتآ هادرا 
ارق الحلقه الشربه ونه الخذان الى احترامهة : ما جعل 
كل واحد مح له الطربق » با نف القاطان في 
التعداد ووقار ٠٠١‏ بقل إليهما الآن : برد التحية ء بروح 
على القور به شنط عنه فى ذلك المطلوب ٠.ء‏ 
الوجوه الى نلتفي بها عادة : متشردة في الحوارى 
القرية سن المدنه ١:‏ الفواحى 4 أشهر لكن ثفرته 
باهه 85 أهابة السارحى أنبقه لون المير والتسصل 
الفزوع ٠‏ على ذقنه وحروف خديه توفعت بقايا من 
1 4 رعس نون 5 لاع دوه بس 
للحظه قليلا” فتكفشف أمنان مثقوبة تزيد من غضس وغمظ 
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وجه « قائد الشرمئة » الاحصب ققاله ٠‏ زيف « المطلوب » 
يلو منثها. مدره يلو وصهيبط ٠‏ كأنه يجن شيء 
عرب فحاة .. زمحرة داخله تخرج منذرة نشي توقم 
الخطر وتغلف لوكا غامفا مقلا” على رع « تاد 
الشرطة » تاحده رعدة ٠.‏ بخغرج مديا على طربقة 
الأبطال ٠‏ نتمد خطوة خطوتين ٠‏ عنتا « المطلوب » ٠دامعتان‏ 
لى من الخوف كا بدو ء بل من الجوع والحنشق 
والحمار.ءء»قوهة مدي التائد متدة الى جنهثةتناناء 
احممه يفغط على الزتاد ٠‏ جد الممدور يرتفع ماقة 
مر عن الأرض ؛ ثم بهوى مرنطا بشدة مخلج غارقاً 
نوائير الدم من رآمه المهثم ٠‏ بدو آنه مات ٠.‏ لكه 
شحرك فحاج فنتوزع الحلفه "كر . بمرخ القائد : 
« أطلقرا المار '» 
كه الأما بع بالزنادات ٠‏ تلمع الفوهمات تحت 
اشع الشسى حيشا ينهسر الرصاص : 


2 ++ 03 الم 0 هه 0 065ل دوه 
كل طلقه كاتت ترق ثيا مته تيعثرة ترميع به الهواء 


لد ث/ا©» هم 


بالوان مَوَح ٠‏ ”نابعت الطلقات بالوئم من أن « الكلب » 
كان قد عد من الطلقة تيأولى وه 


ارة « كاديلاك » فخة من طراز عد دث ء فيها رجل 
وزوجه ترفل في الدمقى واأحرير » توتمت علد شرطي 
مرور على رميف شارع فرعي : أثناء طربتها الى عبور 
الشارع الويي ٠‏ في ذلك الوقت - كان يشير الشرلي 
الى بعض الارات تأخذ دورها للتشن لدى رموه له 
“خرين من الحرس اللطاني والجيش وقوات الآمير 
الخامة والشرطة ٠‏ بدقفون النظر في كل شىء . يبحثون 
عن الكل الحارس الششيين المفتود ٠‏ 

باحتوام كير اعتاد الشرطي كيف بثشله إزاء فلك الاحجام 
من اليارات ومن بتقلها من الأشخاص الذين تحيهم 
اللطنه ويصوتها ى نثنى مئال" من نافنة الارة ٠‏ 
تظاهر أدب جم انه يحث عن شيء : راسا اتنابه 
من هو مجبر على القيام بواجيه ..٠‏ 


| © ب 


« ماذا بجرىي هناك في الشارع 5 » يأل الرجل 
الحرم في جدية وأتفة ٠‏ 

د العلي نا يدى . كلب سبو الأمير اختطف وهو 
قي زبارة « العامل » ٠‏ يقول الشرلي ٠‏ ثم بد على الرجل 
والمرآاة دهشه من الب الذى ناقه الشرطى تفسيرا لكل 
دا بجري + بل على المكس + فان ملامحهما أمنت على 
المطظاهر : وأبأت عن الى المادى للقفة.. لا تخي 
خطورته عيوتهما 5 

م« القفية ميونقه » سير الشرطي عنا سجول بخاسر 
كل متهما. 

/ اللموص آءه » برتفع صوت انثرى : 

« قيضما عن الكلدين بين ينكد ل ترك سن 
الأحاء المجاورة ٠‏ تحرينا كلاب المطقة كلها ٠‏ ضريا 
عض الاس واحتحزنا آخرين فق حديقة المركرّء وي 
أماكن أخرى ٠‏ آدمشتهي ناثفة . إنها فضحة أن يبرق 
كلب سمو الأمير » يقول الشرطى ف تئر وحنق ٠‏ 

اهم 


ولاه مء يا لطيف عيهم » تقول الزوجه الجيله بعد 
ع لامو # حيبق و انا وى 1 الل 

ان نهدت في حرة وهى تددل م الا 4 ير 2 
هو لااء الذين لا يسون شبه نا مند اعه 2 وعررتا 
الفى المكين ٠!‏ ذه لو رأته باسيدتي ٠‏ لا بد أتكرآابت. 
بورنه مرة .. اظرى اليا الآأن اظرها جدا ٠!‏ » 

بقول الشترطى في حبانة ٠.‏ بدكك المراة دافما 
بالمورة من جب ثيمه . تلئفها بحنان وجلال وهي 
فيح : 

« آم 66. ...ها اقى تلك القلوب ٠١‏ إنيم 
لابقدرون ٠.‏ لايشعرون ٠.‏ » تصيح هي مرة أخصوى. 
'تأثيي واضح لا لبس فيه ٠‏ تغرورق عبناها بالدسوع . 
وجهها نصره براحتها منتبذة زاوية اليارة ٠.‏ وقبل أن 
تع الصورة من يدها التي لم تصطهم إلا بالورود ؛يبادر 
الزوج الى التقاط العورة قائل* : 
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لى غرياً الته آن تمعلوا كل هذااه مهاب 
جليل ٠‏ لكن بحفور الكلب الأيركي الجبيل تحن 

د هذا مح يدي ٠‏ »6 

وقل أن كل الشرمي جمله : بدس” الرجل الباذخ 
9 بده ورفةه ماله كيرة 2 تلممها بصرارءة وامات 
وتطين على أن « كل شىء» بير ء حتما على ما برام » ٠‏ 

بو ده بانتعذداد وتحه : 

بر ممع اللامه ! مع اللامة يأ يدي » . 

٠ نمصرقان‎ 

لكن الارة ما إن وحدت تمها في جله الشارع 
الرئيي ومطارداته التى ناشخذ الأن مسعة الاتتقام 
وااتشفى ء حتى ظهر لها الاطمنان عيرا وعسر و أقمي " 
زمر زمر تناوج بعضها يصرخ وبيرفض وكلقى الضريات 
الموجمة ٠‏ عون الفقراء الرنداءهوٌ لاه المارقين فى بحيرات 
الاشطار والعار والمثاجات والاب 3 حمر الزجاج 
ونصل الى صميم الاره تلفى داخلها خوط الأثمة 
القامية التي بدأت تنبعثكالقيامة عق سعنا تالجمو ع المهسلين 


5١‏ د 


واموقونين على شكل اكداس تضغ الكرة وتتحدن وي 
مخرونة بالتادق على طول الطريق ٠‏ كاد يوقف السيارة 
رج منها مارخا ف وجه كلاب الحرانة جبميعا : م ماذا 
تحظرون 1 آلا تعصلون ما في صدورهي ء اقرأوا هذا 
الهس الم رتفم ل اتفوسى والحدقات ٠!‏ ماذا تنتظرون ' 
اقتلوعي جسعاأ ؛ قبل أن بقتلوكي ١‏ » نكاد يفقد السيطرة 
على سارته وهو بحاول تقو مراقية هؤلاء المكونين 
بالفرر والققاوة . ثقل الجبال يحط على مدرهنا ٠.‏ 
إل مفارات الجتود وحتاجر الشرطة يلفها وطمى 
عليها » اللحظه ء نداء صامت وججيم واحد قائم في أعماق 
مؤلاء المراهقين الجاع باتجاه التمرد والعيى الى أن 
يكونوا طلقاء ٠‏ ثيء ما ء كالجحيم : طلم ٠.‏ لتكسر 
أعناتهم ٠٠‏ عو نهم نامق ٠‏ صدورهيم بانات ٠‏ سحى 
بالاخناق من هذا المكان ٠‏ تيد الارة من الرعة . 
لكان حرم الأعضصاب لهم وفودها ان ياي ٠‏ رعسه 
جامح سعلها على الطيران .. لكن إشارة المرور الحراء 
ل الآخر* ٠‏ كانت قد أعلنت د” الطريق : ذلك الذى 
أر اده أن يقى مالا الى الأبد '. 
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العلم ار » متكهرٌ . أجاد : ونهودء. وثياب اغياء 
لا"تضى * الا لهم + ما زالت الأالوان الاحنه فى المخادع 
الهائحه وراء ستارات ثفققة يضاء مطرزة بالارجوان 
حمطى في تلمظ مام عيوته المحمرة المبقمة بخيالات الجن 
الملتوم ٠‏ قلبه تدفا برعدات ٠‏ أنوان الأغنياء التى رآها 

حى باأنه شحرة نكرها وس ظاهر وباطن .٠‏ 

خضرة عروعه دوي مم الانام ٠.٠‏ تودى بها فؤوس 
الاهين ٠‏ 

هذا الر داخل كل منا : كيف لم يذق رفرفه , 
طير انه نعف ٠ه‏ 
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الحارات التي ماح ضيها حيث التحم ؛ جديه البشرى ؛ 
مم شارات الملوبين والمبمومين بالمغرة وخشروط 
الامسلال والموت القرب » تمحو بملف في الذائرة ٠‏ 
الطرق الرئيسي في الديئة برتعشى بالعب المزف والنوايا 
المتعمية . اثجار المنوير على الناحيين تلبى أضواء 
الماء من الحوانيت المجاورة المالقة التي لا شتري منهما 
الا القادمون من أملاب انه . المارة الفقراء العايروت 
والحاللون بترحون عند طرف الشارع الظلم في حدفة 
عامة مهملة ٠٠‏ بعمهمى مزدهم ف متهمى مل ملتمق 
بالعديقة ٠.٠‏ وبعض آخر يحتشد في استمرار حول بائعي 
( الكمك المم ) المرشوش بالماق بلون قلوهم ٠‏ 
د ماحبه » جاته تبه الى منظرهم فهاة , لم ترق له 
الرؤْية ٠‏ برم فمه ٠‏ تكابر ١‏ اما هو فقد ابتم لهم قلبه 
وحيهم شماه . بود لو يدفع عنهم القروش جميما ! ٠‏ 
وعندما خلفهم وراء , كانت طاتة الحياة على وجوههم 
اللنوخة ؛ تنطيع في يون اصفر , وقد امتصتها آماسي 
حاراتهم الخاتقة ٠.٠‏ راتهى أكلون خيزا واحدا ٠.‏ ظلهروا 
أمامي كأنهم طركون ثينا مرا ممافا ف أفواههم ٠.‏ في 


عيون بعضهم اغلت قربتي المثفية منذ ازمان ء كوباء »كذعرء 
ف التوار بخ المدمرة وهاه 


صوت أغنيه الفلم التى ترددت بكثره خلف مشامد 
الحب والظما » مم بوضوح ف جمجمته : « أنت لا زوبسي 
انت ١‏ اهبى الوحثي ! » واحدة من الوة الملهاديات 
التمطرات من ذوات الكنوز المحركة ء ذكرته بطله اتغيلم 
اللممناج التى تبدل ثابها كنا تلون تصاوير الرعيات.. 
أبن بير الآن 5 .ء جوعها نقه .. تحك : نعاة ثدها 
التحجر بغمه وتلوى بشبى .. ناكهته التي حلم بها رسب 
في فمها ٠.٠‏ صدى مثل العواء القديم المرتطم بالطرق 
المدودة سرج من مداخل متش مبة في أعماقه ال ىأ تقامه٠ ٠‏ 
توفف ٠١‏ تحجيى عله ٠.‏ شطن الى صاحيه ..١‏ دانما 
النىء مه .. تحتفره بأماسها ٠٠‏ بوقاحة علىمرآى منه: 
وني تلعق .. وتنف بأاتها اللماء الاممهة اتمف 
الاسفل من ذقن صاحيه الحبراء ٠‏ تنفس على عمق ٠‏ 


ه585 ده التمرير ممه 


اتعلالات أثياء مغيرة متشابكة دري هاي 
تفذة اخنت لل الى ملكوت حرماله ٠٠‏ لذة أفيون 
اللي بناست » اسعت : تلورت ق حكاات موئاة عن 
الرا: والتراش .. ولمه النخول ف اكماك الظوظط ٠٠١‏ 
ثئة موائد ذات مجد تبط أمامه عيها خبز ايض طويل 
أملسى عرصم بوقدة الجر ٠٠‏ وطعام قاخر تنامسل من 
تهور فجائع هؤلاء الذين لا باكلون غرض اللحسم ٠.‏ 

يشم في راض اللحظة » عرق إفخاذ اران ف أمربكة .. 
تعفد أضاى حته مهلات الفعارة والفراغ والثرثرات 
اليرجوازه والهم الى الحانات المريةوالمملكة فيمحطات 
العالم المدججة البورصة المللة بندى هذيانات اماسي 
المشق والحر بيه ٠‏ < راض اليد » حكاية حور 

للرغيات المتحلة لفئة دون نئة ٠٠‏ أذكر الفتياتالناضهات 
العامرات وغير القاصرات اللواني غرر من فى غرقة كانها 
النطاله ولنها عسوح م الفلا الا نبقة المرهة » تستدر حتى 
لبدو كمن طبر موترته لامثاله من المفلو بين أذكر: 

ضور المسيارات للسعروممات والمفروثات انه 
والامعص النحبة والاوراق التي لا تنبت ف فلوات السطشى 
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اذك : الاشواء الملوتة الخافة تتناوب قياثتمالها واتطفاتها 
خافية على اللعبة امزورة لنى جلدته ء الصورة المقصودة 
الملاسه ٠‏ 

أذكر : كل شيء وأذكر : قتلت الحلى مون مرة ! ٠‏ 
اشتهيت أن أملك غرفه نجحله .. ومثل طاثر غرب مهلود 
غامش اننظرت خلف الفيوم بوابة محو ٠٠‏ زي الع 
والافبحلال لم يرق لامرأة واحدة تقيل ني ٠‏ عاش راض 
حاته داثنا + مشي هو أوفابه ٠٠‏ كل هزٌلاء الاء له 
وحئه .. شذه الفادة الكاعي الممطفة ٠٠‏ وتلك المرآة 
ذات الكمل ٠‏ بعول العائد : 

أثشعر بالوحدة والام ٠‏ 
طر يقتك ٠.‏ هف العائف : 

حمص مديه مغلعة ٠‏ انئي لم أعد كتفي أبدا ٠‏ 

نا للشكوى التى لا تسمها الارض ؛ ٠‏ اتقلب الجضىور 
عيك . مثلك لا يوضى اذا لم يضم في حمابه تحركات 
الكواكبي » الشمسس ء القمر ع الورد » ااشهر كل ما تماق 


بد اذ ما 


الابصار والافئدة : وما تله موجات البشر لسري مسن 
نبوءة البهجة ٠‏ مكين ٠!‏ كان أبوه يرسل له أثفين ثلائة. ٠‏ 
مثل هذا الثشىء أو ذاك ! . الوم قبل ماعات فلتب سي 
مجلد حفظ موره في أمربكه ٠‏ أثار الى واحدة عارية 
الآ من ورغه اتوت بأضفة أنذمسةء٠‏ كانت بفة مه 
احتواعا في مدره ٠.علتها‏ فى اليواء على ذراعه هه مابتها 
على أمواب الشاطلىء» مرة .٠‏ وتشيا تصاذيين ممزوجين 
بالرغبه مرة ٠٠‏ 

عول المومر : 

هناء لا يمكن أن تش حاتك ٠!‏ 

كاذب انت ومبتز ! ٠‏ يشعر بكراهية شديدة تحاه هذه 
الكعله 5ذ- ' ات 
لكمله ذات السذاء اللامسم 6ه نكاتيه عفرب نتم عليه الكلام 
والحفور .. لكأنه جدار بعلو ينه وبين من تنهس بمسم 
الشوارع بلا عناة ٠‏ جب عنه بامتداده وصلفهو وجوها 
يله نتغض جراحهم ف ظلال الأضواء تحت التحاعد . 

سد فكي ب 


ها هى ذي تتعطل قليلا حركة صالح ٠‏ رجلاه التحلتان 
ممسوعتان على الأرض ٠‏ يلتفت اليه المتشامخ ويشهر أن 
الخلل لِن في وخم سيرها فقط ٠‏ لكأن شيئا خمهنا مسن 
تفهها نط وبهم مديا بين أرجلها مما ٠‏ لح كل منهسا 
الآخر في شزر ٠‏ سحدث صالح تف هفي همي : 

عشت حاتك داشا هنا أو هناك ٠‏ كل ثشيء مرهون 
بالك التلد . الفقراء وحدهم لاسملكون حاتهى. 
مون بكم و تحر كون مثل مخلوقات حقيرة ٠‏ بسيون 
مبقورة تراقبونا ٠‏ تلكو نا عيو تكم و شكر كم ٠‏ تحت مجهر 
المحامبة تقطو نا اذا ما استطلنا قليلؤ أو كثيرا ٠‏ ألقيتم 
باللهيب الى اعناتنا ٠‏ لكي غلافكي ٠‏ علتونا أن نقول: 

ثشئان لا أيه هما أحد : 2 رذالة الغني » وموت 
الك 6و 

١‏ ليا قمة مجتمم راح سطى فئة متهكيه سعاته كل 
شي تحت تأثير مسوغات طبقية مدعومة منذ فجر التأرخ. 

فلتعيثوا وحدكي.. 
. عر العالم ٠٠‏ 


عد 4ك سس 


بن يبه 


محت على اقه افعأة رائعه عادم ميارة شاحتهة ٠.٠.‏ 
أسود ارج خنز ويخنق اء٠ء‏ ذكره ددلك المطن الذي 
تلى رته ماما شخل بوانة الحوش اللمهمل المنيم 
بالرطوية ومن الحنائش والتفانات حث غرفه متقاوبة في 
ناء قديم مستهلك في حي « باب الدريب » في خمص ٠‏ 
ثية حمير وسفن الادوات اللازمة » أعمار متفاوتة فها 
أبوه امه .. اخويه المثار .. الغواته ٠‏ بقيت الغرفة 
نضيق وتضيى بهم اء حتى محت حليه ف أن يتقيل ذات 
بوم كاثنا اضافيا عيش ممه علاقة انساتية وعاطية لا بد له 
منها ٠‏ ماحة نومه ف التهاية ؛ حددت له على أرض الخرفة 
بدرانة وعبل ٠‏ وحنى لو توفر له المسكن أومكان مايمقمن 
أبن ل أن يتزوج » وهو لا يستغني عن ثمن لفافة الل 
التي يقدمها له « راض اليد » انصلف الان ٠‏ 


طمنه مورن» 
احداء 
كأ» كلب جالع ترمى له قطعة لح لا تمتها . 


ا 0 كك 


تايل اليد قٍِ خبث : 

مأ بك ماهم ٠‏ بالقطم آنت جام ! ٠‏ 

فكر : م آي جوع هذا شدتي ورا ٠6‏ 

تصمفم وجه « صالح » ظرة منحدرة بن المزهو ٠‏ أما 
احداته هو قفيها نبقى حي مذ بوح على نطعالانام المهدورة 
بالحرمان .٠١‏ تبشن حرص « مالح »6 يكل موت آلا يحى 
به صاحه هلد اللحظة ٠‏ 

تلفى اللفافة نه ٠‏ صعن أن مهما بطلمان وجوه 
الزبائن من العال والموظفين المغار واتلايد وبسمصضصض 
النخول.اء أناء التعى بلتهيون » بصمت »ء لفافات من 
الطعام رخيصة . ثي ته صاحبه قي كلامه : 

كف تحمل أحشاء هؤلاء هذا الطعام اللعين ! ٠.‏ 

فجأة تكر ايام مالس الفارطة الى الوراء مثل بكرة ٠+‏ 
مرة اشترى له رناضي الطفل المغير ل المدرسة تلكاللفائف 
غاله الثمن ١.التهم‏ بمشهاء وأخفى الباقي لأقرانه الترديين 


ل إلا د 


حك التسجؤوا ممه التي غرفة ححقيرة عند قريب مان الرلتهم 
بحدب عليهم حين حرمهم الم حتى من مدرمة متواضمة' 
معد ذاك الاحتراق لايام أريعة لم يذق فيها التليد الدي 
نكر طعاما بعد أن سافر الجيم الى القرية ٠‏ فاتحسوا! عله 
وانعبى عه ٠‏ الثلج عطل' المواصلات التى تجد الخبة 
ال نوفا زوادته الاسبوعية من اسرة قروة مشكائرة + 
تبلدت مقلاء قبل ان تصل أرغنة الخيز الابى والجنه 
بللتها بالماء والدمم ٠ء‏ ذكرى أن أهيها للربح ٠٠‏ لن أجملها 
تند على عنقي اللحظة .. أن أرثيها ف هذه الاقواءالجالعة 
المتهينة أمامي ٠.٠‏ أفتا السضفة برتها أونماد الارضص 
الدين بهدون يقتمونُ يها النزهة أو فرصة الجهمر 
الخادمة أن تقدم لي شيئا من الطعام كلا لمحتني على درج 
اب العمارة الكبير .. أو حين 7 ستجلي حالي مثل عراب 
غتض قلأ ٠٠‏ مثل قطة جائعة منكفئة على سقاء اللين ؛بيننا 
ميفها يتمجل سحبه من تحت مخالبها ٠‏ كيف استطاعامثالنا 
امتلاك أرائة المتابمه على 1ل 507 ١‏ 

5 لتملم 5 لعير على التار © ه 


وغ ع لك 


الشلج بين جدران رطبة متداعة بلون الدمن ٠٠‏ على 
الزمهرم الذي بعثر الهثيم وألواح التنك الي ندفتحه 
باب الغرفة فتجد اجام المتجممة فجاة ف وجه اتماح 
أماسي الصقيم والمرارة .٠‏ جاع الجائع وما بزال جانساءء 
في الوقت الذى لا ني فه هذا الخفاش السلاق مالنا للى 
الطاثتف في فلك احبائى من أهل الطين ب يخيل الوط 
علنا سحته.. نومنا الاحتعار وتفخ حدره .٠‏ سلن 
مثل قلعة مدعية الاندحار الابدي لاحلام التجاوز .٠‏ أكل 
خىء على حاله ؟ ' ٠٠‏ ألم تدر الأرض سد !؟ ٠‏ اسهد 
حفيتة قائية ؟ .ء هل تقم الاماتى الجابحة في مطاف 
شارع المعولين !؟ ٠٠‏ أتضىّ اللافتة يوما سد يوم 11.. 
اتعود تله المارفة ؛ ؟ ٠٠‏ أسقى هنا اللعين بعى 
وهو ؟؟ . جاع الجائم ومايزال جائما ٠.‏ اللمنة ! ٠.٠‏ 
كان ماؤال سك اللثانة سمة وحنق .. اكتف 
لوهله أنه سلق على وجه د صاحبه » ثتبة بعيون نارمة 
من وقت أن مخر هذا المركور أمامه من أحثاء الكادحين. 
سبدو كل منهسا على وثلك أن يبادر يكلة أو فعل ما ضَته 
آلا يخرج به من نطاق عور ضاغط او حبى آلام مكبونة. 


وكيا سمه 


نجاة : قذف صالح باللفافة على طاولة قربية نه ٠.‏ 
شنم ٠٠‏ ينص اليد بلقته ., تهزه ريح غامضة عاتية 
بل لضن اتزى .٠‏ وجهة نز يائل أنودء٠بفض‏ الافواه 
هنا وهناك توققت عن الحركة ٠٠‏ ثنة أمور مرية تحمل 
على النؤال ٠.٠‏ لكاها عونا بارود تنظران الشرارة .٠‏ 
يتلم الد الرق البق في الحلق ٠٠‏ تل الاهانة كبن 
وجدحا حلاث منابا أو مفظل” في الوقت الراعن ٠‏ بصطنع 
اللابالاة .. يوحي بصورته أن عليهما أن فترقا الان .٠‏ 
لم بق لدهسا ما بقولانه ٠٠‏ ترك ما تبقى من اللفافة في 
له الممملات ء وتطلق ٠.‏ 

صالح جد ممه طقوعا وراءء ٠٠‏ نكاد بحاذ»ه .. 
تجن « راض الد » .. لم يكن لظن باتاعه سد 
كل ما حدث .. هل بود الاعتزال ؟ ثيء قديم ٠‏ تفمره 
الصدور .. لم تسحه منوات الابتعاد الطويل التي أملت 
عايهنا صعوبه ف الحوار .٠‏ ثمة حاب لا سكن إن تُكنه 
لك السنوات في كيان كل منهما ٠٠‏ كر اليد : اصرار 
ان ماح على ثيء لا أدرك كنهه يتعجل نيله مني .. إلام 
4ل ٠٠‏ الموة عميقة ٠‏ لم ببق ما يقوله اي منهما للاخرء 


ا ل لك 


منذ زمن حنث هذا ! .. والانء الهوة ماكر ا.. 
كل برهة تمر وانا ممهذاالشقي. لكل جحمه ٠..وبقىهذا‏ 
اللعين جحيمى حتى بعد مفري الممتد .٠‏ من صفق أن 
تمل عذابي به ؟ !! أشنفقص حياته مثل هذا الول ؟. 
ظل دائما منذ الطفولة يحب له ابا من توع خاص ٠‏ 
عيش في داخله وشرخ مثل ديدان الأرض الناثئطة كل 
متعه وراحته وصيواته .. الى هذا الحد تصل الامور مع 
هدا المموس صالح ! ٠‏ لاذا هر على متابعتي دون أن 
حى .. مر زمن سحيق لي تأله آمه : « كيف حال هذا 
المكين : صالح 4 ٠‏ كانت لا تمانع في رفقته » مادام بدو 
مثل كلب ابتها الذي هريه ٠٠١‏ ويسم بفض أسقها على 
الطسام الفائض الذي يرمى ٠٠.‏ لكن منذ حكابيةتلك 
د الرحلة 6 العماء .٠‏ لم يكن يرغي ء لا هو ولا أمه » ف 
ذكر صالح الفقير ٠٠.‏ لم تكن تعلم أمه أنه ليث بعيش في 
داخله كل تلك الانام ٠‏ شخاف ننه » ويعمب له حمابا 
غامضا بنطوى على القلق ٠‏ والوم ء بعد عودته القربية من 
أمربكا » حين زاره في القصر ء لم هجا به تماما » كان بنتظر 
ذلك في حدنه .. ولو لى يأل مالح عنه شال هو عنه 


لس كيذ سمه 


هه ٠‏ أحائا لك القوة على التهاون بالخورف بمو أاجهة 
يخوف . لكان الاقتراب بنه إبجعله اكثر تحسيا للحيساة 
وارفن به من كابوسها المتمثل يه ٠‏ لكن عرفا مم 
الوم ؛ وخطل هذا الشعورء «تاكد من ضرورة تف علاقه 
مالح من حيانه الى الابد ٠٠‏ واستسداد قوة اضافية على 
ذلك ٠٠.٠‏ هسرف أن الدى حاول خنقه ذات بوم وهو ضصعير 
ق رحلة مدرنية ع تحاول : : اللحظة ء أن غمل شما شسهاء 


1 الله 


أثناء تلك الرحلة اللمدرسية ء استسلم المد دمن الاطقال 
الى نوم ممتم في مرائرهم في الفندق » بعد يوم حافل 
بالبهجه واللعب الثاق ٠‏ واحد فنهم بقي جه المقشفوح 
لل على صمت الردهات والممرات وأصداء مفجج نهار 
طفواي قارط حائم مشت مثتت ف الليِل والزواة ٠‏ حكانات 
الطفوله ء وأحاداث أعباقه تدو له سدة الامرة منقطعفهة 
السلة عن ثل ما بجري حوله ٠‏ لكأن كل نلك الافراحالتي 
كان اتراءه سرون فها حتى الشالة ؛ وتدو شنا لازبآ 
في حيانهم سهدون ق حو سه وسهرون لق آدذاله تطلاقه 


مدهشة ٠‏ أما » هوء فلم بتطم قط أن بنافق حزنه ٠‏ لم 
بش طفولته قط . وجد تمه يكير عاما ف كل يوم بسر 
بهم +٠‏ ثشيء كبير ثعيل لا برحم طفولته أسلى عليه.أن ينعد 
دنآ لوكا كيرا في حياته ٠.٠‏ وجد صعونة في أن تعاش 
ممهم بالروح المقبلة ذاتها : باليراءة الخالمة ء بالاشياء 
المغيرة المتاثرة بهم وحدها . ف الرحلة » بقي رراقيهم 
اكثر مما بدا أنه يلعب ممهم ٠‏ وكلا اتسعت الايتامة على 
و جوههم المنهء ازداد تطلما الى داخله ٠٠‏ وثيرا ما 
بسم بين حين وآخر وهو في حاله كآبه وسهوم واتبهار 
بألوان الشيات الزاهه : آصوات المعلبين تقعوه الى اللمعس! 
العب ممهي ا صالح | ٠‏ لم لمح تظرات معليه الايقة 
المسترية ظهر له الحقضقه بسفوية بلا قناع : انه من فريق 
آخر لا يبه له .٠‏ من قملة 'خرى 6 رب 0. نمي 
بطء استجابته » ويحتاج الى الشجاعة من أجل الانضام 
الهم » لاسازجه هذا العفو الاطم عون هؤؤلاء المغار 
الترهلين فى خدودهم وف قيتهاتهم ٠.‏ لا بتدر على نهم 
لغة افراحهم كنا لابقدرون على فهم لَه انطواته وكربه 


د لإا عه 


ولا بهم آن سكوا طوبلا لكي يفهسوا 
مكذا كان الامر دائمآ .. هنا عبر تجريه رحلته هذه : وق 
تعرية المثترنة ٠‏ 

جد مالح المغير أنه نكاد يقطع غطاء النوم ٠‏ تبرق 
عناه تحت فوء متسلل من النافدة ٠‏ راح يراقب بحمق 
ذاك الذي كان ياكل على عتة قصره » كا لو آنه من كو كب. 
آخر شط ق راحة ثامةا٠‏ تذكر ثايه الجيلة الجديدة . 
طعامه عزجاحات ثرايه الميرة » حقة أثاتنه التي لانتعد. 
دلاله الذي يبحنه الحميع وتتلقونه : قطع الشوكولاته 
التي تيل على جواب نه ؛ الوجه المتلى» عافية حتى 
لتمزق ٠‏ بدات اهتزازات معبرة نتقل من داخل مالح 
الصغير الى عيوته تحاكي ايله الموتور . في ضوء لخافت راح 
يحثل الى سرير المدلل « رياض » »ء لهث في الكون 
المخادع ٠.‏ هو يديه الراعئتين الجانتين على عنق الوجه 
الميك الذي لم يعرف القلق ضغط بتقله ٠‏ تأوه المدلل . 
جعظت عيناه وقب» جده ٠‏ حاول أن يفلت من الخطاف 
- سبع لبرهة ٠‏ صرخ ملىء فنه وهو يتقاوى واتقفآ على 
السرو ٠‏ صلبه مالح ببديه مرة اخرى وقيل أن بصم 
نعاما ؛ استجحم الآمر ما تبقى من طاقة غريزة اليقاء لدنهء 


سه ريا ا 


ودفم ( سالحا ) الى الخلف » ثم تلفت هاريا مارخا باكا 
يفو إلى أن تلتهه الابدي وتصيه + في الوقت الذي 
محا رخاقه ل الغرفه وخارجها حيث تقاطروا فزعين نحو 
مصئر الموت المفزوع ٠‏ توجهوا مالحوذين الى الطفل 
الذي يدو شل طلى مسن ء التقطوا إشارته تحو ياب 
غرقة تومه وهو يميم : < نقلي مالح ! مكوني ! > ٠‏ 

ها هو ذا صالح متبذا زاومه الفرقفة ؛ اتتفخت 
أوداجه ؛ انحب الدم من عروقه » وازدادت معام بره 
لكن عيونه تنطق بشيء من التشفي » لم تتفم معه كل 
الأمئلة من الشفاه المقلوبه ٠‏ وقل أن تفقوا على تأجل 
غربه وعمّابه الى المد » لقط مشرف الرحلة موا التقله 
الجميع بترحاب وكاوّبٍ معاً ٠٠‏ قال : م هذا الطفل رأي 
مناماً ٠‏ « هل يعقل أن بمتدي على من دقم عله تكاليف 
الرحلة ١‏ وآحجر اله دائيا ؛ ٠.٠‏ 6 وعئد ء بطل السحب. ء 
وامتراحوا ٠٠‏ رياض المتاذى وحذه رأى غير ذلك ف عيني 


صالح الذي لم يحر جوابا ... 


نللت صورة الطفل مدلل مضححكة لدقطربلة كلماوقست 
عناء على الطيل غير المدلل ٠‏ قله عاثلته الثريه الى ملرمسه 
خامة الحتائة وهو في المرحلةالابتدائية الاخمرة ٠‏ كبراء٠‏ 
التقيا ذات يوم وجها لوجه ٠‏ وجد اليد رياض تمه يرد 
على التر.ميب ٠.تامل‏ في مره : هل يمكن أل يكون قد 
ني قعلته 1 أما هو فلم ينى ثيئا . ظل صالح كبر في 
أعنان راش تناما كنا براه الآن ٠٠‏ 

قل أن غترقا اخبر رياض عن استعداده للسفر الى 
أمرنكا قمد الدرانة ووعنه برائله ٠‏ تراتلا باكقفاب 
مرة واحدة ٠‏ ثم انقطم بنهما كل ثي» ... بالحري قطم 
رياض اتماله . لم تتفم رمائل صالح لتقصى أخباره ف 
حمية ميجنوته. صار سسزقها قبل ان يقرأها » وتفيق مواجعه٠‏ 
ثيه فد ف حثائة صالح » وجم ؛ قي خلايا » دقعاه دائماً 
الى تقصي أخبار راض ٠‏ بثقاته الى جوه أو عالمه » رأى 
هذا العالم وكرهه : أراد اختراقه حين جيه .٠.‏ وأصبح 
بسي حفه فيه ٠‏ الأن يدرك مالح من خلال ميرة جحاتن»> 
وما مهده لدى آمثال هذا الذي يلك كل ثيء ‏ : 
ألهم لا يكن أن يتمروا على حابهم ؛ هكذا , الى 


د فل ب 


الايد ٠‏ مه شيء حقيفى يننظره عنده 4ه تخمة ١‏ يشصهم 
أسوار غامفه مظطلله بالا مهار © » او لذى كمه جديدة من 
تعار الناء خائة ترق وتي هنا الناء الحديث المد 
هنا عنده > أو هناك عند أمثاله «. ف قصره انف داخل 
على ماحات وأمعة خارج المدنه 0 وعندما كان يمر 
بالابى على ان يقذف بالرسائل اليه ء كان كن ترح 
على اصرار الاححفاظ بالوجم آمام التعالى٠‏ « رياغى الد» 
عاد من أمرنكا خالي الوفاض الا من الممة والمال ٠‏ حين 
التقته في قمره بعد غاب طويل : فكرت باننا كبرنا جداء 
كبرت ظراتنا ٠.‏ شيء حرجء بعيض تناقم في كل ما 
أرادت ان تتكنعة مظاهر كاذيه ذات مزعههة طقفولة 
مدرجفة . لم ضف ريائي غجيه أمام الاب : أحى 
صالح أنه يود كرد قعل اولى أن يخحتى تقه بقصأ حريه 
في رمم حاجاه غلامة التفهاه من رغبتى ف علافة قامعة ٠‏ 
علاقه تمر مكافئة بالطيم ٠‏ لكن حدريى الحيل الجاف 
الاحق راده عن أنه مادرة يه أو تعجرف قد مر به 
| وله الدتمرير جه" 


غرقة المالون ٠‏ واي 
كنت طهر ف حاشيه 5 00 
لوحة .٠‏ مثل خط مثوه نافر في نطمة مزخرقه من 
م الأرايك 4 ٠‏ وفوق لطلبقة سيكة من الحنق.والمحاصرة: 
والفرد » تنم الرقة في معاملتي : عدما خرجنا مما .. 
حاولت بتود أن أخفي رغبنى الجابحه بر كوب نيارة من 
تلك السارات الرايقة مثل انود بدللة أعام باب القصرء 
لكنه لمم ما أخغي » وعاجلني نهم أبتامة متشفيفقاثلا: 
م التشي على الأقدام . مفيد وجمل 6 ء 

أثناء الطربق وتحن في الاتجاءه تحو مركر المدنة ع 
نكرت : ١‏ ان هذا الاحتناق الخاص غير الانانى الذي 
شكله عالم هذا المدلل . قلا يسح لقير أمثاله من 
'تحامه أو النتع به . لا يسكن أن يكون إلا في مجتمع 
د اناني ركيك ٠.‏ يحتاج إلى آلة مطهرة ؛ ومغيرة » 
بأضعاء المدل ؛ وتف المرتكزات المنة الى الايد . فى 
سعرثي لم بشن هذا المدلل أن يقدم لي هدايا على طر نقنه 
ل إعانة امثالي والتلنذ في رؤية الحاجة تول في عيني . 


ف احدى المرات : تايمنا بين جدار وجدار ل باحهة 
المدره . تفوقت علبه في الباق . أصابه جنون من 
ضحكتي ومرحي ٠‏ ارتمى علي مثل كرة من متحدر . 
'نك ير بنطلوني » وقال اخلعه با كلب أليس هذا من 
عندنا ٠‏ ا'ظرو! حسما '. انه من عمدنا . شحادذ وبريد أن 
بعى » . وها خلمت تفى مه . واتزوتت مار ١‏ ؛ 
مرعويا بميدا عن الأظار : ولم أعرف كيف !تهى الدوام . 
حي - غادرت المدرمه الى 'بعرفقه المقيه ي بيت 
القربا٠‏ خلمت النطلون ورمته مثل جسرة محرقة في 
الِد . أهمته أياماً ع تي عدت مستاجا اليه بدا كل شيء 
ينا كن لم يكن من قبل ٠‏ شيء بريء طفلي كان يلعب 
لعنه فيناء لكن لم يلغ إحانا الحقيقي ٠‏ احيانا كان 
سلب البراءة تفجر في سلوك عداثى واقج » وصدام 
لا يرضى المهاد نه ولا يرت بالطفوله الى تجوز 
الجواحرٌ . هو سثل دور أنه الإقطاعي المحنى المتمحرف) 
وأنا أمثل دور الفلاح الفقير المحتاج » الثائر المتوفز . 
وكان يره وير عينه أن أحيه من أذية الاطفال » لكنه 
لم .يكن ليقر بضعفه أمامي .. كيف وهو يدقع لي هداباء 


لد الثم د 


وقوه وطقامه ٠05‏ قبل وقت في القمر الذى غادرتاه : 


احفر لي هدية مففوقة نورق حافت رماها نم ني بدقي 


كن شول : الس هذا * 2 ثيه هام أنسث سس أحلهء.٠رففها‏ 
كانيها تقمة 8 التكرت وعدا بين بدى " ف اباء «٠‏ وات 


لحاعد تنتحت حول عيه وهو يشهدتي + متبرماً بها ٠‏ 
اتفض جه برعة + وارتمت على سحنته « لاذا » 
بفورة ورعةء ثي ما لبث ان عاد الى ملفه وتكلفه : 
بحاهد ثما فى داخّله باتابة بثراء ٠‏ حل مندوق 
البدية ووقضعه جاتا وخالهة شول : « قسا بعد ٠[‏ »6 
البدية ذكترت مالم الحسن بول . أما زال يدو 
متولا” 1. اللمنه ٠!‏ الهديه عنديا وفعت بين ديه ردها 
مثل لعنة أبفأ ٠‏ عل ببقى الدتو"ران على حالها ؟ هل 
الال الذي بتفوق 1 ألا تبعث على الكيرياء مسيرة حياتمي؟ 
اصطحي تفص مدرى وأنا أتالك دائا فيا حل” مست 
رذقء ٠‏ جلس رياض الميد مطرقا : حاول أثناء 6 
أن برق ظرة من الوجه المنتمب قالته كفا . 

ليوف الخجل والته ني سفت مقليه دهرا ويلا يب 
مضى ؛ قد تحوات ء اللحظة ؛ الى اشتعال مندلع مفرقم 


فلكم م 


م 


منتط مه فكر مالج : أي شيء هذا مقايبل برسي 
وفقداني ٠.‏ كم من الوس دقمه أمثالنا عبر التاريخ حتى 
تقلت انت وآمثالك بهذه النميى : وتاخدذوا هذا الدور 
الذي متعناه لكم ء ظ 

ما عه عندكي بحصم الاحلام .٠ه‏ رناض يمرض 
اقتراحا يخلمه من جو العلق والمست والحروج : ها ما 
رأيك ؛ لنذهب الى الينما ؛ » ٠‏ أوافق ٠‏ ويختال رياض 
سجانيى عبر شوارع المديتة الحبلى بالقطعان .. ناما كما 
بختال هذ! بيارثه وسطهم . وذاك سا بحسل ف محفظته 
من أموالب ! ف هذا الزمن لايمكن أن يربو مال ببشللى 
تك الرعة المذهلة والاكداس المعتطرة الا بومائل متفلة 
بشمة وبعقلية وحثة .ء 

هذا الحانوت وذلك الممرض عرف ناما بداتها 
الخراضعه : وهي الان من أصحاب اللابين في زمن عتصيرق 
غغلة عنا ٠‏ من ياعدكي على هذا . أي قوة تآمر علا . 
ماذا تبقى لكم آتتي أبها الناس ؟ ٠‏ اللحظة تحركت تمي 
وأفكاري نعو شيء توضمح تالق كنا لم يحفث لي من 


بن . إني في حالة جهد تمي وععلي غير عاديه ٠‏ كانتي 
أقبفى على ثىء ثنين ؛ تسل تفي على مح فأ علق عليها 
من يار وابراز ما نقثى عليها من كتاية مصححة عبر الايامء 
لكي أشعر أبما باني ؛ نملة » ضعيفة وحينة شابل في 
محمد هذا الشارع المتد المتري ٠‏ رياض اليد لم بعد 
بنظر الى صالح مطلقا ٠‏ كل هه أن يتخلص من صالح في 
ممست وحشق ٠‏ ف احظات كان شعر بالقوة على الوقوف 
لتوديم مالح بمورة واضحة والاعتذار عن علاقة غربة لا 
تستهويه والشلاص من هله المطارده مير المعلنة . 
ويحدث ما يعنث بمد ذلك , لكنه كان يحل مواحيتذلك 
ل كل مرةاه لم ببق لديه ما يقوله حقيقة ٠‏ يشعر كانه تحت 
وطأة ثأبوس ه نكيف يعدث كل هذا ؛ وماذا » كيف سمح 
لنفمه أن يخوج مع هذا المانون ! بدات العسارات الفخية 
تتسول عل الظلة المكثفة الى أثبام هائلة بأخد سفها 
أيدي بعض ؛ متعاضدة » والدم يسيل من أشداتها فوق . 
أحيانا حتى نكاد موي ٠‏ اتماسها تتلاحق ٠‏ ثمه سارة 
#رهة طأئرة انحرفت من بعيد الى الناصية فجاة » وهر ات 
مهروما للمرة الاخيرة . عضب مالم من هدذأ الفارع 


الذي يفي الاوضار .. لكأن عا لا بحنث .. حدق ق 
عيون أشباهه بطريقة جتونة وهو يوغل في معانها ترق 
بما احترقت به ٠‏ حاله التفه تنسلى آكثر عن هذا الشيء 
داحله ٠‏ « أبن المنعذ ؟ . هذا الكون القدر ! » ٠صرخت‏ 
أعماقه ٠‏ « أبن المنقذ ؛ ٠.‏ هذا الشارع يجب ألا 
يتمالح ! » صاحت أعساقه المنوترة مرة آخرى ٠‏ هولاء 
الماكين سح أن يعملوا ميا آخر غير السكم والاتظطار: 
في وقت تبكى نه وجوههم : يظرون الى الغلال » وهم 
بلا غلال ..٠‏ ان تكروا طوق الكون الذي يلمهم ٠‏ 
يتآمر ضدعم ويلمب فيه غيرهي لمبة الثراء والحظوظ ٠‏ 
أتيرون هكذا موزعين ؛ مغثشوثنين بان هذه حة 1 
| بصقة ! أأتى بشر ! ؟. هذاء الشارع يجب آلا تصالح'. 
أحنى بعري » بحريق حرق ويدد : بلقا كتف نهائي 
وحمى ٠‏ إهاس تفى ناغط وهزة ٠‏ نور مبهر مشعئم 
من « نيون » محل كبير برق الالظار والاموال بلا رحمة 
لكأن موجات هذا التون المتاوبة بين الانطناء والا مال 
هي موجات غرفة تمه اللحظة ٠‏ وفي كل مرة يتكون 
فها الاثمال بكشف به عن ضر لحق به أو حادثتامرة 


ل لاثم مله 


تزمبت ف الزوايا ٠‏ مادثة المندق تطفو على السطح كوبةء 
رياض الطفل بعلو باشداق مضسوسة بالشوكولاته 


اخ رياض ١‏ 


والزيدة والكانو ٠٠٠‏ 
ندا مهورا بلاحق ككلة لحية ٠‏ رياض ! ٠‏ ين رياض! 
الظلمة ؛ والاقواء المزضهة > الاس السوتسورد 
الكمون : السارات التدفعه بالممعور والأبيه 3 
العوانيت التى تنص فلا تكسم ؛ الطرقات الي غدت صلده 
بلا لب ١‏ - حركة الحاة هده المخلخلة بابراج الور # كل 
ذلك يآمر عله وهو تطارل بقديه على التاصيه سبحت 
عن رياض الغائع مثل هبة دخان ٠‏ بحى بأن ثيئا باوي 
عمره اتسحب نه على ين غرة ٠‏ ترنح عالم من الدحر 
والوهي فيهء أحى بكىء من اتخاذل كأن 
عقرب لسمه وتمثت ممومه في دمه + أتنفض ء لأدرمد أن 
تخائل ٠‏ عنف » فوران » مخترن قوى بمر خلايام مرة 
واحدة ٠‏ يجب أن يختار ٠‏ بجب أن يختار هؤلاء أبفا 
لينقذف ثيء ناري يشعل هذه الحياة اليابة الآسنة حتى 
علد أخرى جديدة ٠‏ هؤلاء ‏ إنه يعرفهم ٠‏ سحتاجون الى 
فتلة فقط ٠‏ ماذا بخسرون باختيارهي القيرة + ل ين 
لدم ماخروله. 
# مخ 


حولة عراء قيه ظلمة وثور ٠٠‏ ثور وظلمة ققط لاغر.. 
فم تمه لور وظلمة يتناوبان بوتيرة عالية . امتلا كيانه 
بشساعة قائقة ٠‏ النور شمر قلبه ٠‏ الغت حوله ف حم ٠.‏ 
بحل في لوب اللعين ٠‏ مظاهر الهدوء أثبه بكيه الحرء 
لاتنى أبدا أن الحاله متقره . إنه سرف هؤلاء . في 
كل منهم « رياض اليد »4 من نوع ما يمدب وشررث ٠‏ 
يدري ما بحري ف أعماقهم ف الخلوات ٠‏ يمنمون ثيّآ 
بأعماقي في الخفاء ٠‏ با آهل الفاقة! . للك يمقاءء 
بدي بعض . لنشئوا حوارا جديداً بهوتكم ! ٠‏ نمي 
مثل هدا العالم الادر الذدى تحقوله . بنجب أن تالوا 
حظكي وفيراً منه » يحب أن سود نه تلك القوة ٠‏ فعل 
واضح راح سعط بقدمه وهو يقل بخطواته بائجاه منم 
احرائه هنهم القوة ٠‏ لانقصه شيء لاثمال الفتله مع 
رفاقه وتمجيرها في تلك الاغلية المامة ٠‏ الجيم للم 
سد تقصه الحقاثي والاحلام ٠‏ برى اللحظه تلك الشسوع 
المشائله جمتز كالريح المرصر تيب الاعمار : تبلا 
الشوارع وتماون مم كل من يفف فد ظلم الحاة والنهبء 
وترفم العدل وتقي الامل في عبيون الس الذي نال٠٠‏ 


اثلث عد 


تهدم القمور وترفم الاكواخ الخايه ٠٠١‏ إختاوى النأس 
كنا ف طهر الزمن الأول ٠‏ من هذه الليلة هو ببله 
بدا شيئآ مع رفاقه . خطوانه كانت تشدها في الظلام 
آموات غير بحوحة يعمل الرد وتاثير هواء مصباح 
الكاز المدخن ٠‏ ثم تمالت ضحكات لم بلدغها بكس ٠‏ 
مشور وقلاع مخروية بتكلاب آدمة تشابح آمامه عير 
الواد تاخذ مورة ملامح وتقاطيع 9 رياض اليد »فشي 
به جشان الثغب المركز مخف وراءه بعيون وآأممة ) 
وصوت أغنه الفلم يطو نعم جديد : « آأنت بازوبمتى!. 


أنت لهبي الوحشى ! » ٠.‏ 


عد 88 لس 


اللحظة : أتصمم على تفي من الليرد القارس : منبفا 
أممر زاويه من مقعدى ٠‏ أتحايل بأفكارى على كآية 
مبشقه بقوة من أعباقي ٠‏ ملكتي لبرهه رفية البير تحت 
المار حتى المنزل ؛ لعلني أتلقل هدا الكرب العامفي وأثحت 
رؤى موداء تملأ راسي هذا اليوم ٠‏ لعن رغه أخرى 
معابلة انثقت وددت أن تطفى , وهي تتمجل أحدايجلس 
بجانبي » عى أن ينبعث الدفء في قلبى المرتجف . 

ها هي ذى حعافلة حي « المدان » في دمشنق تسر 
. مبايلة كسجورّ هرمهة ممكة يخاصرتها ٠‏ ترين على 
جوها الداخلي وجوم قاتل : وف العون جوع الى مادية 
الغداء ٠‏ الاطفال ف المقعد الخلفي تمتر ثرثرتهم ثثا بعد 
شيء ٠‏ تمثر الحافله فحأة ؛ ثم تفف , مثل دايهة عثواه 
ذات أله غامرة ٠‏ تندفم من الموقف جوع غفيرة لحشبث 


415 مه 


بمه ٠‏ لم يكن هناك موضع لغوزة إبرة » ومع ذلك فالزحام 
بشتد ؛ وأشكال الناس تموج وتشكاسر + في سري يرح 
الكل ؛ لكن روحي تتفيق بسرعة من أثرتها مشفقة» 
وهى ننهد تلك الجسوع الكادحة ترتص تكقطم الحم في 
البب . صمت العون المرجومة ٠‏ أرسلت خالي في 
اعسان هؤلاء الناس الذين أراققهم كل يوم ٠‏ 'لقلوب ننبض 
بسمير واحد ٠‏ تتقي بارادة ف هذا الحيز المهمل الفي 
من العالم ء في صندوق حديد مهترىء تتحاشى السارات 
الفاخرة المتكرثة الير فى طردقه ..٠٠‏ 

لآم من بهاتبى ٠‏ جلي آخَر كقيف ف مذره عجرة 
عظبمة ٠‏ كان يالني من حين لاخر عن المواقف الي 
وملا لها , رافما الي عينين ؛ زادني جمرهما المربس. 
نا قطوبا وحنانا . آقسم رغبتي المتبقة في التأمل كيلا 
رب مني موقتف نزولي ٠‏ أرمي بنظري الى الوراء: 
أعود التقط الوداد من بعض الوحوه التى أعرفها اشر 
تحدث بصنت عن حال ؛ تواجدنا التمى في هذه الحافلة. 
أشعر بارتجاف جد الكقيف المكين . قبل أن أعود 
أى انزوائي » يعلو صوت حار عميق مختزن من نهاية 


ع ؟ة هس 






الحافلة « موت بعوى بآلم كان تجيدا لرغيه لي الصراح 
لدي الاغلة قد العقن والاهيال والطلول ..٠‏ 

بارجل 1 ( بعني الاق ) ٠‏ أغلق الاب ! ٠‏ 

أعلقوا الاب باناس ؟ ٠‏ نكاد تجد ؟ ٠.‏ اللعة على 
عمرنا ٠‏ موتة »؛ وعصة عير ٠.٠!‏ 

برد قاطم التذاكر بلهحه حانفمه : 

الاء ان شلق الاب ؛ ٠‏ تريد ان تختتى ٠.15:‏ 
الخلفي ٠.‏ بصوي برتد وهو خير ٠‏ يصطدم بالجسورع 
الممابلة على هرات الحافلة المتدحرجة ف دروب مكوئه 
مترعة برامات الماء ٠‏ دمثق القدبية على الحاتين تدهمها 
الارباح وهي تجار ٠‏ 

سعى + الصسوت متغطظا داخل ابقاع المحرك المطقطى: 
حل القيادة لا بدير للهره الى الناس ٠‏ ما قت رحهة؟اء 

يقرل الموت عبارته الاخيرة : لم بأخذ بحث الناس 


مد #8 سم 


على الابتعاد عن الياب ٠‏ سعمل يفغهم وراءعم ) نم باعد 
الباقي واحد تلو الآخر ليجدوا مواطىء لأقدامهم » وينادي 

ها هو ذا الاب حر ٠‏ أغلق الاب وافتح نافديك!. 
اكفااء الطمع مر ما تفع ٠‏ 

الائق لي برد » قاطم التذاكر تنطم في الكلام وعو 
تكش بالتقود ق جة الكبير أنامه ٠٠‏ يقول : 

لاذا تدخل نيا لابعنك . لو تر كناك على غارعه 
الطريق لتنا وتفت احبنا ٠‏ ألا ترى ما وجري في 
الخارج ٠‏ أنت الذي لاضكر الا بثفه » بعد أن التقر بيك 
الحال ٠٠‏ 

الصوت يدلك القدرة على الجدل دون أن تيبل 
وتيرته ٠‏ الاذان صانية . مثل هذا الحدل يشغلهم دائباء 
بقول الموت : 

الحافلات كثيرة ٠‏ كل متكم يود أن ينال حمة 
لآخر ٠‏ ايت القضية في الشفقة على الناس ٠‏ ان اليرق 
"خارج غدا أقفضل مرا تحن عليه .. قل لي : من 
من سلامه الحاظة الآن ٠‏ لدركم لان بدافم عن الباطل 


ع اك د 


دالما ٠‏ داكنا ٠‏ الغرب أن كل هؤلاء الناس قطمتالتهم 
أبشاء فلم يعبر أحد عن برمه وضيقه ٠.‏ انظر الى الوجوه؛ 
امم واغلق الياب فلم تق لك حجه ء الاموات تابع 

أغلق الاب ء ألم تسم ٠‏ 

هيا ٠‏ الناس ماترا من البرد ٠‏ 

الاموات تحولت الى مرخات غافة . اغلق الاب 
من عند الانئى . شفىي الناس الممعذاء . بعض.ى وجوه 
الوة الجيلة ترفم مناديلها وتبحث باعجاب عن مصدر 
التذاكر . كان الالم شور ف صدرى ٠‏ كنت أفقل أن 
تبقى الوجوه هكذا للحظات ء لكنتي أدرت رفي تعقو نة 
باحثا عبر الرؤوس والاجاد عن الرجل ٠‏ 

كانت الحافلة تمقد الركاب الواتمين توازلمم ٠‏ بذا 
الصوت على هئة رجل ممشيل متمرد ٠‏ تقاسم وجهه 
حاده » تشعر باحترام توي يمنمك من التحديق ف وجهه 
طويلا ٠‏ لابفتا ,تحرك ٠‏ يكلم التالى بوداء احبيت أن 
أطل النظر اله وهو تحكم غطاء رأمه الايض : ويد 


ع هيه ,عدن 


مي ايضاء + ئدة وء يدر مه تبه فاك بعف 
الوقت » ل تركر حوله وقه مهانة التحقة الشينةالقدييه. 

التفيف يجاني يملق قاثلا : 

هذا رجل قلبه قه ٠‏ يدفم عن الناس الظلم ٠‏ كل 
نمفنا ٠‏ آكثرط د ٠‏ الى أبن وملا با آخى ١‏ 

قبل أن آخيره محمت المكان التفب الائر ه ‏ حا 
رطوبه الزجاج » أقول له : 


- الى باب المملى ٠‏ هل أماعدك 9 .. 

سخاطب الكفيف السائق بدلا عي : 

على مهلك 1 ٠‏ 

صو ضعيف متراد , لا أدرى كف وصل هدا 
الموت الى أذن الوجل ٠‏ فيقني الى الصياح : 

- على مهلك ٠‏ على بيلكي ٠.‏ اتنحوا له . و حان م 
شزك ١‏ ء لم يتكتف الرجل بالنتبيه ء بل ييادر في خفة غير 
متوقمة من في سنه الى أتخطي الرقان والاماك بذراعه. 


تكاد يحمله - قاطع التذاكر يطلب الخلاص ٠‏ الاق 
منجهم لم تعد له ثيه في الدخول مع الرجل في مناققة أو 
تكتاء سر بخاطرى » وأنا أشهد تماون الر كاب للامه 
الكفف : حوادث مربعه تسهه رعوتهة نمض الحاقلات٠‏ 
رأدت ذات مرة ثخًا يهصر عظامه إطباق شقي « كماشة» 
الأب ه وفها صر مفحراً كل الام عمره الدفته كا 
بصرخ الرجل الآن ٠‏ 

فقد؟ قا وثيهانا . لولا أني صرخت في وجوهكم 
لا مد واحد بد العون ! ٠‏ هل تدرون ؟ ٠‏ خبل إلي وآنا 
أطر الى عني الضرير المفتحين اافلفتين ؛ أنه يرهب : 
والحق معه » أن يكون الناس جمعا عساة ؛ وأن ظضل 
هو أضًا أعبى . ما رأءك ا خا ؟ء 


سك سس 
هه 


فت رجلا الى رجل دين بزي معروف ؛ سم 
الفيخ . بسلم من عبامته » بهز رآمه بأثشارات غامغة ء 
ينلوي رجلنا على قدرة عائلة على التاثير » كنت أتظر اليه 
طول الوقت ٠‏ قل” الزحام ٠‏ تتبهت الى أن بسفى الناس 
نب لظ ند التمري مجملا 


اتقل الى جانه » حتى غدت الحافلة مقسومه الى مجو عتين 
زمرة قرب انال لا بميها او لم يسجبها الامر ؛ اثنان أو 
ثلاثة منها مرتبطون بعلاقة مع الائق . تفوح من :ادل 
قلراته المداعنة الملاى بالتتاقق ٠٠١‏ وزمرة اخرى دفعهما 
الفقول ١‏ أو الاسثاس يحديث تاقلوه كيرا فيما ينهم 
بجري الان بصوت عال موظ على لان الرجل ٠‏ الوسط 
خال الا من امراة جلت الكثير من خفار الوق وضصت 
بعفها في حفهها والآخر على الارض لمق مقعنها . مسا 
سبب ارتاكا لكل داخل وخارج ٠‏ كان بدو على عاطم 
التدائر الحنق ؛ كلما حذجها بيصره يثبها الئاس الى 
مواققف النزول : 

« قرثي » : « جرماتية » + طالم » .. 

الرجل مل أفمى نشيطة اخرجت لساتها يخاطب الشيخ 
رجل الدن : 

آم بيجب أن نحب الناس ؟ لم علينا أن نشد من 
ربالا الحب قبل أن تدهمنا داهية لا تبقي ولا تذر ؟ آل 
بكفي ما آل اليه حالنا من انتسقاق ومعاملات باطلة . 


جمعاا ٠‏ تحن ققراء الاارض هحب أن نصف تكاتفين فد 
اوجاعنا ٠‏ 

عا مسيم ٠‏ فد كل غىء . اسستهفر الله العظليم٠‏ 

يتايمع رجلنا في كبرباء : 

انا قوى ٠‏ اترون ؟ ٠‏ ( رب على صدره مرنين 
بقبغة حديدية ) انتي أعيش على الرغم من كل نييء ء 
مرت بي لروف على مواجيهتها وقد واجهتها ٠.‏ هل تدري 
عاماً 0 قله الحافلة أصفر من أحد أولادى ِ. 
والأآنء اذا 'نا قوي شديد ؟ 6ه 

ضحك الخ ولبح بينه الحضور : سازح الرجل: 
عاب اذن! . 


لسااكة سس 


نا .لا عت 1اء الماغون الا منتين ٠‏ 

يدو اليظة ؛ على قاع التذاكر ؛ امماض علبم 
وهر سند جيه على ظهر مقعد في الامام ٠‏ بهد ار مل 
اله بمره لم يناف : 

عل تذكر ١ط‏ شيحي : الاستراطور غلوم١ء‏ امير اطور 
اي ا جه إلى مق 1 + اوقا جه قر 
ف المهاجرين 

3113111110ظ 
د < المصطة » ٠‏ هه ء لقد كان يريف على مصطية قلا ٠‏ 
والآن أظنى مغيرا ٠‏ عري ثانون ء لكتي غاب ٠‏ 
هل ندر يلاذا مرة أخرى ٠٠1‏ 

الشيخ يدو عله الفى ٠‏ ثنه شيء شعل باله ٠‏ 
ابتامه المرحة تزايل ٠‏ يتحرك برعة بارادة قوبة ٠‏ يف 
طلوطة آلية تمتد الى كتفه . نجذبه بملابة قبل أن بشادر ٠‏ 

ان تغير مكاتك أو ذهب حتى اكمل حدشي 
( شول الرجل ) ٠‏ 

وما له ! . حا ٠‏ كلي آذان صاغية ٠‏ تمضل ! - 


سح هه 


الشنخ يحدق في الرجوه التي تبرز له ثم بطرق٠‏ 
الحميم يود أن يمع المزيد » وهم يدركون درب حافلة 
حي ايدان الطوطة ٠‏ ثة نطفة لدى الئاس بثئأت تكير ء 
ترغي ف أن تنعت الى احد يتكلم بموت عال ٠‏ كلما راح 
تقوقم على هه يتكر بقليه وهو يشهد الحياة بالمقلوب 
دون أن عمل أو بتول 5تاء قوى الهيننة العر به ق هذ االزمن 
المربي العمكور تالغ في لمة التعيم الى اقصاها ٠‏ خطاب 
الاحتجاج من كبل الرجل بمورة عليه وقعهة شدو 
متهجنا في زمننا ٠‏ أن يباشر الحوار بلا مقدمات مم 
الناس ف بطن حافلة محعدة مهاتئرة واتذال ٠‏ كلت :شمر 
وأنت تراقب الرجل انه منتبط باحتقادهم حوله : وأن 
تواحدهم ف الحافلة فرمة لا تفيم لاعلان صوته ء وانه 
يريد أن يحرض بدور حاة جديدة ؛ عرف آتها الاصلح عبر 
تارب عمر مدا + وآته نلك القوة على المادهة قورا . 


يرفرف الرجل بعنيه وبقول للناس : 
الأن ننا ققط ٠‏ أنت قفر مطحون ! ه وآأنت شيه 
تعهاد ' .وأنت مور فللا . تنمدا تكش فوتينموٌ خرتك٠‏ 


لد إآهأا - 


وأنت لا تملك دواء لمغرتك ٠‏ وآانت هدرت رطلا”' مسن 
العرق ؛ وتقومت رجلاك حتى حصلت على قايل من 
الكرءهل تعرف عظام آبنالك اليض والزيدة والحليب.٠٠‏ 
وأنت ٠.‏ وأنت ٠١٠‏ أعرفكي جيعا *. أغرف معانانكم 
المقة .. لكن هل وقف احدكم أمام خباز يصرخ فى 
وجهه ء وبوجه اله تهنه الفئش ومرقه لفية انعيثى والماجرة 
بها : هل مارس أحدكم لذة علو اإأموات ضد السائرة 
في كل مكان ه 

اوطانكيم ترق وأتم مامتون .. حياتكي تهدم يوما 
سد يوم وأتم مامتون . فرحكيم اغتيل من قبل المتار بين 
والملاكين الذي لا شبعون وأتم ماممتون .. هل وجهتم 
الادانه الى بعض من هؤؤلاء الذين يكتبون بطاقات تسوينة 
لاممة باسم القانون ثم يقبضون الرئوة ؛ هل فكر احدكم 
ل اطراعه عقابهى وهيم يترون وسمون عنم سشعهمع 
كاء أولادكم ٠‏ صصون ب (الخطة ) فقط وتاسون . 
أهل السقوف الختبية لم يكونوا يعرفون هذا عبر مدى 
"تاريخ ؛ من علدنا يبدا التقويم ٠.‏ مثل هذه الحافلات 
حي تركبونها يجب تكسيرها فرق رؤوس أصحابها . 


دا اوها  .‏ 


تنددون بأصواتكي الماله بالائفين الذدين لا يرعوون : 
تطالرن بحقوقي وتجروا .. أجل هذا ما فمله ودعوت 
اله داشأ هه ومن هنا سر عيري الطويل وثابي الدام ٠‏ 
كنت بين الناس ؛ عانيت ما عانون : ورفعمت صوتىي 
بالانهم ٠‏ هل هذا يكفي ؟ ٠‏ لم اترك المنت ياكل مني ٠‏ 
المخارز التي ثقبوا بها أنامه ٠‏ مجنون من بب قلان] أو 
علا ٠!‏ محتون من شكو من تاحر قذر لا سخاف الله ع 
ولا ضاف الناس ء مادامت آمواله جمورا تطول وتطول ٠‏ 
مجنون من شجي الخطا ٠.٠‏ سجنون ٠.٠١‏ بجلون ٠٠‏ حتى 
الله تسلى عنا لأتا تخلما عن اها ٠‏ 

كاتت كلسات الرجل قويه متابعة يضغط على حروتها 
شقه وحرارة وألم 1 بنت أسانه كاللو لو وهو شح قبه٠٠‏ 
عندما وصل الى عباراته الاخيرة كان بهز بكليه ؛ تقاوى 
على الاجماش » بصر على الا يظهر ضميغآ أبدا » عنى الرغم 
من جروح عره العميقه : 


تت ا 11 لكك 


٠١4 ! مصنون‎ « ٠١! » محون‎ « 

دوتى مدى هنه الكللة في رؤّوس متمعيه ٠.‏ 
حدقات سشه تطل عليه بالهيواجس والشك بل قل : 
الخوف . عبرت عن ذلك عسور علفت يموت تشحشن 
مثل أوراق اسه تلمب بها ريم : 

اكشطان ؛ الثرثار .. استفمفر الله الظطيم ٠‏ 
التشفر الله اليم ٠‏ اذا تبقى ١‏ المي أمثال هؤلاء 
الممائز ١ ٠٠‏ للعنة .٠ه‏ 

ظرت !له الفسور بشزرء تحرك الرجل يشقة حمل 
ها صرتها الثاية ورواقب الباب والائق مهيا لها راحة 
فيه منامبة حتى تصل بسلام الى الارض مخاطباالائق 
بوضوح له دلاته : 

ثم مبدلا صو» الى لهجة حانية .. 

على نهلك ! ٠‏ الله بامستك , الله ميك ء 
سود الرحل الى مكاله . التقى النسيخ . المحمم ورامم 


- 1ه١‏ مه 


نتظر وحتى شح له قبل أن يعلق الاب ؛ وعيارة ٠لاحول‏ 
ولا قوة الا ,الله ٠‏ تردد على لانه بعفوت قيض ٠.١‏ 
كانت عته السيارة تفهاء قد انطلفت من فقسه يمدق 
وعفويه ء اثر اتهاء الرجل من حدييئه الابّق ء آتلذد » 
حار الناس وهم سائون الشفقة تكو وجه الشيخ المعمي» 
في معرقة كنهها ٠‏ هل هي شفقة الشيخ بن ته وهو مجبر 
على المابرة ؟ ءام شفقة الشيخ على مماناة حياتهم اللي 
تحتاج الى صوت عال, تحمل معهم مؤروله تبنيهء آم 
شفعه الشيخ على الرجل ؟ هل هي ثفقة بهده المعاني جميعا؟ 
لا أحد بدرى الا رغة الشيخ بالتزول الذى بادر الى مد" 
بده الى رجلنا مودعاً » مشعرا اياه أنه لا بعتاج الى 
الماعدة كنا فمل مم المجور .. 

أجل ' ٠‏ صحيم أن لا حول ولا قو الا بالله يا 
شخي ٠‏ لكن المجاهرة بالحق عبادة ٠‏ والله لا مير ما 
بقوم حتى شيروا با بأقهم ٠‏ ارفم صوتك با ثيش 
ولا تخ في الله لومة لام ٠‏ ( يقول الرجل ) ٠‏ 

الا لم عرف كيف تخلمى من المجوز وما تعمل 


ع ©1686 هه 


كم غيظة الشديد من هذا الرجل الدي بجمع حوله الناس»: 
ومتمد ان فعل أي شيء غير موقم ٠‏ طريقه اتزالالسجوز 
ساعدته : أفاعت الوقت ؛ ونتت غير معتادة للجيع ٠‏ 
قاطم التذاكر بذا أته بميء هسه لشجار قادم لا سحاله ٠‏ 
وعنديا رأى الائق يد الرجل تقيض على كف الشبٌ 
وتعطل سير الحافلة لى تكتف بواصلة الققط على الزمورء 
بل راح بوجه اكلاما آشبه بالشيية الى الرجل . مسا مسجم 
01 5 : اأتيماد 5 :. 2 الذدةء . 

تاطع التذاكر على التحرك باتجاه الاب ومخاطية الاين 
معأ : 

5 اذا 'ردني الحديث : فانزلا مما ٠‏ 

ثم يوجه كلامه الى الرجل : 

اترل وخلمنا ٠‏ .. . مارات عبني على ثاكلتك.. 
أطويل للك مقامك هنا ٠.1!‏ 

أفلت الرجل بده ٠‏ لم يسنم الموتف من أن ينزل الشيم 
الممم تزولا محترما ٠‏ ارتفع موت المحرك ٠‏ يقول الرجل 
مودعا الشيخ مطلا عليه من الزجاج الخلفي المريض : 


مسا كه ب 


مع السلامه ! . ولا تؤواخذنا فقول هفا المحتون 

الرجل لا بره أن هطن لوجود قاطم التذاكر ء ولا الى 
ما هوه به منذ برعة ٠‏ قاملم التذاكر اعتبر ذلك ما يبه 
الاتتصار ؟ وأراد أن سسحتفظل بنثوة ذلك » قاتعد سررا : 
أما الرحل فعاد الى متعنه الخلفى الطويل الملاصق لَوْخْرم 
الحافلة : شول ثيلا بريد أن بخلص اله ويوكده : 

- كلنا تتقع عليه الموولية في التبشير بالمحبة هوالمماملة 
الطلةء والاتحاد مذ اعذاه الانان ء دون الخفوفسشلى 
مكاسب زائله بدا وتنتهى بن عند حيلة غير كرييه » الموت 
اففل مها ماداست غير شر هه وحرة ٠‏ 

الحافلة توامل الحركة مثل دب ٠‏ لي تكن الرجلوحده 
تخط »ء بل لقد أصاب الزكام الحافلة قهاء فأخرجت 
دعلة متعصية تزنخر وعمي نتدقم وتمشراء #صاول أن 
نكون عادروء 

بدو الرجل الآن في المقعد الخلفي » مثل ربوة عتيفه 
لى تلت 5 بالأرض بعد ؛ ماءلت : هل تعب 5 ء لم شعر 


ل[ امآ سد 


بي ٠‏ لم ببق حوله الا القليل ٠‏ ماتزال لد»ه رغبهة مله 
حثيثة أن يمع شيا جد من الناس » ولو كان واحداً 
انا منهم » حتى يهدا باله ٠‏ .شير في اعتقاد بأله لايهدفه 
الى مكان ممين ٠‏ وقد لايكون مسن بيرغب في النزول 
مطلقاء 

لوهلة أماءه علق عيى ٠‏ لين مثل مرئثن اتأصل ع 
بل عارض + رآبه وهو بسح الحافلة من أولها الى آخرها 
بعنه النافذتين » كفارس قديم لل المصاوله » و تحدى 
من شالط أو .زاود على ما ترسح في حقيقته الداخلية عن 
واقم حياتنا ؛ وعن كيفية التمدي له ٠‏ 

واحد مهندم تيدو عليه آثر النمية ء علس في المقعد 
الأمامي ء أدار رأسه للحظات » لم سف فيه كراهيتهللرجل ٠»‏ 
اعتبر ذلك تحدا ٠‏ رمز قميآ في ظره يمر على وجوده ٠‏ 
يفف الرجل على قدمين تابحين مثيرا دهشة من تبقى في 
الحاظةء سد أن اعتقد الاك وقاطم التذاكر على الخموص 
تهاب مرحية بعد اتففاض التاسهالرجل متمد للضرب 
من بسلك النعسة أسقط في يده ٠‏ بيد أنه يمتفد بانه محمي ء 


70 كا 


ولن نمل حنون أو خرف هفا المافون الى حد الآابذاء ٠ء‏ 
شول رجلا وقد توقف عند رآمه : 

بالله عليك قل لى ! ٠‏ ما مأك . زمان الخوف منك 
قر بتك الظالمة ترفق من يحف بك كنود الارض ٠‏ أتصر على 
( اليكوية ) حتى اليوم ٠‏ أنيت أنك تركب معي في هذه 
الحافلة » هذا حالك ؛ مهما تلمعتء بلا آلقاب أو أهلام 
مشادعه , أنا أراضشك منت فروواتفت الي مرات عار بوشبك 
الاحمر لا سعملك طاووماً د ووحهمك المتفخ سر ني 
بضريك . كنت توزع الكنات وترى الى من حواليك 
متيحآ » لكانتى بنك تقول : انظروا الى هذا الشحاد 
المحنون ؛ ألِن هذا محيسآ ٠‏ آلِن هذا مفقحكا وحقيرا 
الناس بي ء وأمنوا على ما أقول » وقد يعبروني نيا 
لأنى مجاهر سان الحق ٠‏ همذ التقير أمامك حارب 
الفرنين » وخاض حرويا د انيعي أنما حل" ٠‏ حاربت 
فى فا ل: ؛ ورمست الححارة والأقذار ف وجه حراس 


قدأ هه 


امر سينى مادام فه ظالم وظلوم ٠‏ أترى 1ء من هنا 
حواا 1 .. 

ماه المية نكاد يق قاطم التذاكر صديثتهماء 

سغى الركاب تحنل متشفأ وهو بنع وتيرى » وكق 
ظلكي ينم مشكلة نعم فها هذا الرجل الذي يغلي أتفّة 
وستفا ورغبة فق أن كول أشياء كيرة بود الاآخرون أن 
يتهوا لها » وسكس انطاعا يانه حافر للساعنة عندما 
جغالى الناين غناك + قبل يدعوه للتموح القشي “سال 
المة هف بيوقوف الحافلة ؛ وصمق وسلن عبارة صربحة 
بموت مرتحف ف وجل الرجل : 

لين الحق عليك . الحق على هذا الوقت الذى 
تير فبه كل ثيء ؛ وشهدنا أمثالك له لان يتكلم ويتبجحء 


مد هؤل سه 


الاق عنه . الرجل ررد قائلا” : 

أعرف هذا الذى عندك تموله . راحم !. مترات 

الرجل غهضب غضبة شديدة وزمهرت حدقاه ونمدا 
مخيفا فعلا” ٠‏ قاطع التذاكر والانق لم بوحا بنا سمترح 
في مدرهساء تحاهلاه معاللين بهت وها همزأن 
رأميهسا : متى تخلمنا هذا الرجل من تمه ' 

ت خنام : خنام الدذري ! ٠٠‏ 

يهدأ الرجل ٠‏ طنفتاء تحرك برعه الى آخر الحاقلة» 
سك بارغقة خبز حارة سقطت للفور على أرض الحافلة 


من قييص عامل مزق كان يحفتها يخرمن ويفعطها على 
مدرةء٠‏ تنما العامل قللا” . أعادها اله ميمياً سناية 


وعطف ٠‏ يجلى بجانبه ويألي بنته : 
كم الساعة الأن ءا امتاذ ؟ 


أب ١55‏ ب 


احبته وأنا فزع من أنه ميء لي ثيل ٠‏ كنت مشدوهاء 
ماهاء لكر عامرا باتكأامل والتوقد والتاهي : 

انها قارب الخانة : الراسه واتسمف وخسس 
دفانق + 

حا ء لماذا تحني وانت ضاغط فك ؛ واتتهت 
لى كن آماته لدغة . لا عقف ' ء أنت منا ٠‏ أمثالك من 
تاج اله أكثر آلا اعي ذلك ٠‏ يقول الرجل وقد استبطن 
داخلى بعيرة ناقدة ثيم هلمن ينه وبين خه كسمن شرا 


. تصلة حا نه : 
اللعنة !اه تى تثرق اشسى قف أفما ٠‏ كم انتوق 
الى أن أثهنها تل أنْ٠..‏ 


مر" وقت قصير وهو مطرق ٠‏ حدق فق سقف الحاخله ٠‏ 
انشمر في الجو خارج النافنة ٠‏ طتفت فجاة الى لهفآا 


شمله شىه : 
كم أناعه؟ . لقد مآلك من قبل ! «كي هي آأء 
( يقول الرجل ) ٠‏ 


ب الرابعه والتصف وسيم دقائق ٠‏ ( أحيب باطة 
دون استمراب ) ٠‏ 

ف هذا الزمن بقط واحد ميا من الركض الذى 
لا متهى وراء الله الممبة الى تهيلة ٠‏ بقط دون أن 
براه النتأهبون ٠‏ مات بعفنا حتساآ ٠‏ اله فقي ٠‏ فالاعنياء 
لا سوتون في النهار ٠...‏ الاغناء لا بموتون في انهار .. 

نهض الترول فجاة » وعيناه تبرقان بدمم خحفيف ٠‏ 
دق" على الاب الخلفي : أن قف ٠‏ كانت فرمه ثسنهللائق 
لتخلص مه على مخالفته تانون الير اه شمر صخفة من 
الحافلة الى لم تكن بعد ٠١‏ وداعني بأمى وحنو معأ ٠‏ 
كنا قد اقترينا من آخر الخط ء لم بق الا انار قلطله ٠‏ 
المائق لعن شبحه الثاني من المرآة غير اسف عليه » وفاطم 
التذاكر اقرب ملامها المقعد الخلفي 55 وجهته غفي 
جذب لم يزل اثره عالقا على وجهه على الرغم مان كل 
مفاءقاته ٠‏ توقفت الجافلة بمد برهة ٠‏ رجعت باتجاه وجهه 
الرجل حيث سكن ؛ أشعر بقوة غربة تبعث في كياني 
في طريقى الى النزل ٠‏ الربح باردة ٠‏ والارض بليله ٠‏ 

أ[ 11# ب التمرير “سسا 


ضحت وجهي هبلةاء الرؤءة ضعيفة ٠‏ اقتربت أكثر من 
الجنازة التي لمحناها برعة منذ قلل ٠‏ جازة هزيلة يشيحها 
ثغر قلل ء لا سدمون حمامة التماون قي حلها ٠‏ بعضهم 
بكي ويشوق يسك به اثنان من الجانبينهو آخرون يلاحقون 
الجنازة عن بعد ٠‏ سر بي الان الصف الاول » أرى الرجال 
أطلب أن يخلي لي مكاته قللا” + تادلا قلرات الود 
والامنتان ٠‏ انه رجل الحافله ٠‏ كان تقل محا وهو 
حمل النعش من جانب الى آخر » ودموع القيلة ٠.٠‏ نديه 
كالمار تفلف عينيه الاسطورتين ٠‏ 


- 1١4 


5 |لعير مسإو ا-جدة/ 


كان بعل في حانوت حقير : قرب مجع من الماء آسنء 
في ضاحية لمدينة وعلى كثرة توبيهه للناس الملقين فيه 
الأقذار من أرجاء الحى الغريب ف ظره . فإنه اطالا سكت 
مدحورا على أمره ككلب ٠‏ وهئولاء أبناء الذين موا 
ولعنوا : لا يزالون بقدفون من أتواههم انه تلك 
العبارة الممحفوظة : «« أبعد من هنا وإلا قلعت لك الثانة ». 
كان يود آحانا أن بهم : « إني أرجو ذاك ء فالراحة 
طريق العسان ف هذا الحى الو مخ ابن الأر بعين حرامي > ٠‏ 

لكن ثه مهنا كان رمه ف قله ٠.‏ حفن دمهة. 
وينفجر باكيا بشغب متفردا في زاوية الحانوت الخلفيه في 
الذاخل ٠‏ زاوبة نظلفة بوعى نقضارتها ء وأناقتهاء مهاه 
دانسا لأزماته ٠‏ سدآ عن الاعين ٠.٠.‏ هنه الافكار وغيرهاء 
لانحد وق ء احا » تلل فيه الى دماغه » وتمركه : إلا 
حين نتعيب أمام مسله المد ازاء التذان : راشا 


بالمرق العزير من مدره : وذكنهةاء وآئفه ٠٠‏ وهو زجره 
آلا ركف عن دوران بد الكير ء لاعن اليوم الذي لمح فيه 


عين الممائب ٠‏ 

.. طرق ءء طرق ٠٠‏ طرق ٠٠‏ 
المتقحي طرف عينه راغ في مكانه ومعلمه يتف مدهوثا من 
ع كاته .. أز”“ت الثار وتغيالات ق وحهه كالاف المصاديسم 
كف بده تللا” : رمارع الى كقبان الحديد الطوبله : 
ووضميا أمام معليه ٠٠‏ تفان الحديد تحول الى أشكال 
مختلفة تحت مربات المطرقة الثقلة ٠.٠‏ بعض الاثكال 
متنذذا » متعنا : عذاب هؤلاء الذين أبمذوه عن آفاق 
الناس © © 

طرق ٠٠‏ طرق ٠٠‏ طرق .٠‏ 
هذا الشكل الأحنب شه أنا عنه السعار الذي 


5!ؤة ب 


نفلت السحارة قرب شروعات ماكن الحمعات الماوتة 
دون كلل ٠‏ ود لو يشمه الى صدره المتقيض الهزيل سعدا 
اناه عن تزلات المطرقة الهاونهة التى هه : وتمجته : 
لمنده » وتكوره .٠‏ لو صلم شكل أنبي عيده بتار قليه 
ويحفظه الى الأبد ف مندوق «العدة» المختص به ف زاوبته 
الله : حث كلم الآن براجة فيها وواسلمة وسكية.ة 
وى قله آلاف الهواجى : وف عيتيه عثرات الأشكال .٠‏ 
كيم آنت علظم : ومحبوب با أنا عده :. تذكر كلاته 
الحكيه الجيهورية المماحة حلم الحصى : « اظرا نا ذا 
المنين ؛. لى لك الان إلا ان تلك طرق القوة:و الصحةة 
والمادة . وتشرب الدتا هكدا ‏ وبهوي نكل قوته 
على حماة ملدة رصماصية فخة ‏ وعندئذ ننس لك ما 
ترم به »اء أجل : هذا حنق !.. 
طرق ..٠.‏ طرق ٠٠‏ طرق ٠*٠‏ 
جه ضاق : اموكد . تبطت أحاسيه تالافاعى ٠٠‏ 
ثم اتيم في بطه ماكر . لمح معله بطرف مالل : وهو 


أ 1# مه 


يحاول اخفاءه مشاعره ٠‏ هل يدرك مطه مابرغو في ذهنه؟! 
ابم في خبث . إته يضربها ! في بدايه الأمر كاد يمم 
كركرتها إذ معلمه سالج القفيب المجر ف نأآن, : فتقلب 
ين .يديه المدربتين على غنج .. أم عاد صاحبة المحل 
امستأجر منها تظهر حقيقة على الندان ٠.‏ راسها منتفخ 
كالالون بلا خطوط واقحة ٠‏ جنشها تكوم أمابه مثل 
حجر غير مسن . مفلطح وعال ٠.‏ لكأن قانتيها (المتخنتين) 
الفميرتين ء ترنوان الى لبط بطنه ٠.٠‏ هي تن ء وعظام 
اللدان القاة تحتها أنشا .. ابقل بطرفك الشكية 
جيداً يامعلمى ! ٠‏ ندها على رأسها ! ٠‏ هنا على بطتها 
دي الطبقات . تحت" على رؤوس أصابفها المدية ٠٠‏ اضرب 
معلمي ؟ اضرب ٠'‏ ظ 

طرق +١‏ طرق .. 

ل مرات عديده ؛ كانت تزور المحل : وها أن ترز 
ضاجه حتى يهدر لامها بانحناءة لتهوي بيديها الجبارتين 
على تاه : « اذهب كلما رأبتني ا ذا المين هنا ؛ فلا أمطيق 


ئرما - 


عبّك رائعة الجمال » ٠‏ كان يود أن يألها الى أين ؟. لكن 
جغاف حلقه في تلك اللحظة » وقرب أظافرها الممترسه من 
وحهه » كانا بمانه من الاعتراض ٠٠0‏ قيرخي رأسه بعد 
أن شمره معله بنظرة لاحيه متلا الطريق متمدآ شيئا 
فشا عن الضحكات التى حولت المكان الى رعود ٠٠‏ نسنى 
مرات لو يعود أدراجه ٠٠‏ لو يشمها ف حرج مسا غملاته : 
لكنى .. ماذا لو طرد ٠٠5‏ ماذا لو قلمت له الثاته قعلا”!ه. 
نبطها على حين غرة : وهى تدنى رزاوته اللظلية ؛ وبرنها 
آه : اضرب يا معلمي » أضرب ٠0!‏ 


طرق ٠٠‏ طرق +٠‏ طرق ٠٠‏ 
وحرج حن أظرة الى معلبه ٠‏ تعثرت عند زاويه فه 
الاخرة 6ه المرق لي ستديسا ضوع ملسال ه. والار 
مرأة محرية أمام نأظر نه ل 
« روحة » الصيه الراصة ذات الي ين الدذابتين 
اللحين تحكات أنامه الود ٠.‏ ثر ع رأنها : اللظه : في 


ا ه4أا١ا‏ ب 


دل” .. والحد الهزيل التبرد بيده الى الفجرة عند 
نهانه الحى حيث كان لقاؤها الأول ٠‏ 

أقبل اليها يجذيه هواها سهر الارض بقدميه 
ماش الرأس ٠ه‏ وزوقفب قربا بها 1 بدا نه الأهر 03 م قال 
في خجل : 

مرحا'!. 

لم تمره روحية اعتياما » تابعت تكش التراب بعماهاء 
في رافت الخراف المتدرة الوادعه : ومدثدت النظر الى 
الحيلان تعبث بعوائم النماج . كمحاولة اماعة ٠‏ ف آخر 
نمامأ سعادتها . 

سمت روحهةه سان كحلاوين واسمبى 3 بسحان 
تغولي ضيق ؛ وقم مثل الخاتم اتنتح بحساب على المبارة 
التاله : 


لد 2م19 به 


وماذا يمني هذا ؛ 
انم حصن ابتامة صفراء . تلمثم ٠‏ وحاول ان 
طلنها ؛ وبدو وديا أمامها : لكن عدم ثقته بنفه كان 
بطل دانيا كل شفىء : 
لا ثميء ! .. لا شيء ه. اأنحين لى أن الاعب هذا 
الحل الجييل ؟.. 
( يول حن ) 


لا بأس ؟. أمك به أن استطمت .. 


( ترد روحية باقتماب : وتشغل للفور يرد" الشارد 
من الأغناء الى القطيم .٠‏ ) ه 
آما هو فقد لمقت عينه بها 0 لاحظ يروز مؤخرتها 
على الرغى من تحولها .٠‏ أعجبه قامتها الفارعة ٠.‏ : شعرها 
الدامى المهدول جد يلين اثتدين ٠٠‏ شرافمان على تظلهر هاه 
وهى تركض فتفريه يشاركها ف المطاردة ٠.‏ كي هي لديدة! 


بم 919آ9( سم 


كان قد قيض على الخيل ٠.٠‏ راح يله : ويد على 
صوفه القصير ء ينظر وجهه وحركات عييهاء السل بثعو 
ود" الافلات يهقو الى أمه ٠‏ دس أصابعه في فمه عابئا : 
وضع ذراعه نحت بطن الحل ورفعه عالا الى نوق 
تارك قواليهة مطلقة ٠‏ بد أن الحمل كان سردم الإقلات٠‏ 
خجل حن من ته حين هزمه هذا المخلوق الشيف فى 
وراءه ٠‏ راح تخطى رؤوس الأغنام : فلم جد تمه إلا 
مقلوبا على ظهره : بن من القطهة وهو رحاول الوقوف.. 
آلامه كلها : وعذانات ساعات عيره تضات جمها اذ 
تناهت الى أذنه فهقهات روحسه وهى نشهنه من بعيد 
ضاحكة مه .. رأى نقفه فهك أيفا ٠.٠‏ تى الحظات 
انه وحيد منذ أن فتح عينيه بل قل عينه الواحدة على الحياةء 
لقد ترسخ ف أعماقه » لوهله أن هئه الفحكة ب الحادثة 
خلقت آلفه حتيقية بينهما : وأن روحية تشعر بما يشعر به٠ء‏ 
إنه لا شى ابدا » قف بقى سرح » شد اتباء روحية . 
ويتسلي فضهكها عليه بحركات افافية . وهو بيتمد عنها 
مودعا بإثارات لطيفة فرحة . هل بخيل اله انها تحه آمء 
ولكن لأجل ناذا ؟.. أحماءً كانت تطثلق الفحسكة 


195 سه 


الماخية ذاتها عنف مرور أنمامها بحاب الحانوت . وهو 
منشر عن ناعديه ليقم الشديد في يبرمل خاص » وقد 
التوى رآمه بصورة تمكته من الميل بوجه ذي عينء 
كال تمتى لو يحدثها مرة أخرى ٠‏ كثيرا ما فل رقبه 
الوداء بالمابون المطيب . لِن ثاب « الجمه » ؛ ولحق 
بها خطوات وهى راجعة عند الفروب : وقد تدلت على 
الزاوية السرى تمامآ ء عند المين اللمينة جزازة من الشعر 
الكشف تحسيها عن الأظار ٠٠‏ لكن أحدا من التاس لب 
بلتفت اليه ؛ وان التفت فكريمة فن ذامه وثلويه, 
فكف الحال معها اذن ٠.!1‏ 
كي أحبك با هذه النار ..٠‏ 


طرق ٠٠‏ طرق ٠ء‏ 
ازفرى با تارى ٠٠‏ وحولي الذي لا يتحول '.. 
لمعت ظراته في قلي الار ثانا ٠‏ توهجت ل لهمفه 
الرفم ٠‏ ثراهف المع ه روحيه تاديه : أن أعل ٠٠‏ 
تيد بديها اليه والاتامة تملا خديها ٠‏ تصال ياحسن| 
لا تشجل ' ٠٠‏ 
7 ووز ااه 


راسه بدا ,تخلم من بين أكتفيه ٠‏ والنار فوهة بركات 
ذات وجه اتوى حتيقى ٠‏ أكبل ! ٠‏ 

نعق معله ء وعناه عتككيوتان تنتظان في وجهه : 

هه ' ٠١‏ ماذا تفمل ٠‏ 1ه لو ألقتك حفقة ف هنه الار : 
وارحتى منك '.. ثست بدك ٠٠‏ ايت رأسك ٠!‏ طرق ٠‏ 
نرق ٠‏ قبل كل شيء هذا لا برضي عينك الامية . ماذا 
فى انار أبفا حتى تتدد رألك هكدا.. طرق ٠٠‏ طرق امه 

وفكر حن : بالقى بنفي وآرتاح ء 

كانت النار في الوجاق موسيقى بدائية حزينة . بنِبٍ 
فى مدرها تفن لهي بتأوه .. علو أحاةً كمدى باح 
الكلاب الشرية في الحي : ويهيط متغائلا في حدة . كسواء 
قط ضعيف جاثم ٠وهوءيين‏ هذا أو ذاك ؛ بشيل إليهأته يمع 
أمواء عديدة كولولات الحبالى , تختلط في ذهنه . وتسر”غ 
أجحابه اله سحن دانسا بهذا الحوان الاعسى . الذي 
يخبط ف احشاله : ومدره : ودماغه في حق . كلسا اقثرب. 


د 4؟1 سه 


من الار واندامت سحالي الأالنة الزرقاء مهومة ,تعدى 
عنيه : وشيكا من إيانه بحياته الكاسدة ٠‏ شيء نيع 
جدا الا جد من به .. ألا يحب أحد احدا من الناس !!. 
من جد يد ٠٠‏ حبين بعاصره بقليه بالقفان الجديدية تلك 
"لتى تنظر الممل والخلق : بود أن هوي بها على تسة 
رأسه مماقاً . كان بهرب من باب المجل كالظى : كيف 
الاثر لحكه ء وثنه رغة جامسة ترجصر قئمه ع للم 
ترملهنا . ليركض كالريح نمدا بمدأ في خط متقيي 
بخترق العراء » واللباتين الكثيفة : والجبال حتى يجد .. 
بحد ماذا ٠٠.٠.9‏ 

انت يا ذا المين الواحفة 'ء ألا تم ٠.‏ هات المطرقه 
الكرى ! رفت مه الواحدة تلك ساخله وه 

طرق ٠‏ طرق ٠‏ 
يحجم الوجودء كمعساح كهربائي وحيد في غرفة واحدء ٠‏ 


ب 158 سمه 


ردف معلسه: 

وضم المطرقة الكبرى أمام معلمه » وأمقط عينه كالحرقة 
عله ٠‏ زفر المعلم متفاشاء ف الوقت ذاتهاء أخد شعور 
متام من الكرة تجاه معليه لم نفد عليه ٠‏ 

طرق ٠‏ طرق ٠‏ آترى هذا المتنقم الذي لاترضه 
عنك الواحدة أمام المحل : 'لقد كان جدولا” قرا ننه 
كل أبناء الحي مباح كل جمعة ٠‏ 

وكانت قر به شحرة كثيرةءع شحرة جوز شه أم عاد 
ل جمالها » واكتظ ظلها » وروعتها ٠‏ ذات ماق لا حد> 
لعاله 1 و تكو نره «٠‏ وأغصان تعربى * ف أعاها أجل 
الطور وأكرهاء كانت هنا با أحسق ٠.‏ 

أعرنت !* طرق 0 فى هذا المكان ..٠‏ واشار الى بالوعه 
الحانوت ٠‏ 


1951 سه 


فكر حن بمعلسه ذاك الذي لا يليب له الميثر اله 
قفرب مكقمه : وتحت ظل شسرة موهوبة . خلقه الله بحى 
التظافه » والاناقة . والجبال . وحظه أن يمل حدادا ف 
حى” مربد ٠‏ ثشاء مائة بدأ برحم 'زقاق الحانوت . شير 
غبارا راض ضوأه لهب الثار الشافق واخلط مسم الدخان 
التعماعد .. هذا الحى الغرب البعد !.. تذكر جناته . 
وأتذاره : أمواته الغرية في قلي الرياح الاشجه عبر 
اللالى ٠‏ تدكر التحتاس . والملكض . . والصّال .. 
تلبت بنخريه رائحة الدجاج والأغنام : واتاء أيفا .. 
تداخلت رائحة الغار أك فاكر وامرزجت مم دخان 
المكان ٠‏ معليه يمقر بلا كلل أو روانة . والار عاكفه على 
برها موجعة سبحت ألوان عجية أمام عينيه ء ويده 
نمث بالكير ف آلية ٠.‏ شعر بغيق . وجم . في أحشاله . 
وهي” أن لقى برأمه ف النار ويلحق بوالده الخ ٠٠‏ أن 
بقضى على المين الأخرى ٠‏ ارتجفت ظراته » وكادت تكبو 
مم رأسه -. يعيم مقلية مالحا : 

اتهء اللهم اجمل هذا الوم على خير ؟. كنت تل 


أ[ 1# ب 


نت دك . قلت : مت راسك ٠‏ هل فاشك هذا 
الفبار وانا اظر داخله بمنين اثنتين ؟. با للرامحة الطييبه 
الجمنه !.. تراوح متها تر و حء 

( يشير المعلى ماحكا في خرية الى باب المجل و.دمدم 
بآنية رذطه  )‏ خبط ألودترنح ف عيله ٠١‏ لم يشهر 
بحاجة الى عينه الاخرى كا برعب الأن ٠‏ هاهي ذي روحية 
الحة تنض عناها الوداوان الحاليتان ق القامسه ٠.‏ 
تقل نحوها وراء القطيع بثوها الأسود النظيف ف رثاقه 
تهيط عله من خلال الغار الكثيف كشبح بخلكص ٠‏ 

يحاول الماتم حن أن تكلم : 

أوء آ.هء 

بشركه العلىم على عجل ٠‏ انه يعرف أن شيئا غامغفا 
يريط بين روحيه ومائمة : وأتها تداوم على بيعه السليب 
ف بمض الأمبحة من اجل هذا الشىء : لذلك فإن سعيه 
لتهيد الحوار بنها مرتط بهذه المعرقة . ما دامت الفائدة 
نعود أليه في نهابه الأمر . 


| .]ةا ب 


تناول منها سطل الحليب يا أعمى : واشكرها  ٠‏ بقول 
العلم ‏ اعذريه ٠‏ اته لا يمهم . اظري كيف يتس فه 
بلا ثي» كفراغ عينه القائة نلك . يا للبلادة  !‏ هز العلم 
رأسةه امكه من ندها الحملة : هاته عتك ..ء 

عنه الواحدة هجمت أمام روحية بلا حراك ٠‏ واعتلج 
ف مدره شمور بالالم . بشعر ان الاقتراب منها خطوة . 
شبه من بعير الى مجاز مستحيل ٠‏ يحاول أن يتكلم بشي»ء 
أن سحداثها عن لهيف .قله لا أمل + نهكة أعاه تضلة داهسته, 
ومت مفاجىء فرغر لى اعمابه ٠‏ واتسرقت قوام ٠ه‏ 

تناول المعلم طل الحليب شاكراً ٠‏ وغابت روحيه في 
الدخان والمار واه وعلى شفتها اتامه مقراء ماحله ٠‏ 
ذاتا نشكيه مقلمه أمانها ٠٠‏ دائا تسل على أن خط" قدره 
عتى سععله ذروة من هواء ٠٠٠‏ 

الاسى تمجر دروياً سيراء عبر التار وه 

نوافير مسورة بالزيد الدامي ؛ تتد من قلبه الى دماغ 
تك أثرها على فمه المطبق ٠‏ حتى كأنه لا تتفي ٠٠‏ 

15842 سس التمسرير سا 


الكره المتبائلم عليه ميل متاح دود مآامهة ٠:‏ 
وعقله - هدا الكره تشف دمه ٠‏ 
يلي موت معليه لل برود : 


آيه ١‏ ذا العين !+ لقد بداأت عيّك هده تحلي الشفقة ٠‏ 
8 - 


هذا ثيء مفيد .. لكها هي شفق عليك فقط . ولا 
ظن انك تها تلك المين ابدأ ٠+.٠ء‏ 

يرم الماتم حمسن لملسه تلك المين في بومة ٠١‏ كان 
ذكرها مرة واحدة في اليوم بكفى لمديه .. لاذا لا تلها 
ا توراه 

بحن معلية ثورة عاتة ل مسحرها ٠٠‏ تقلمات وحجيه 
غدت مغيفة ٠.١‏ كان المعلم يراه من خلال الدخان ٠‏ كائنا 
غريأء شيا ما لا مختلف عن انفخان ٠‏ يرمق عضلة في خده 
أخذت ترتجف وتنتفخ ٠‏ ان شفتيه الممتوحتين أبدا » تحولتا 
الى غلاف رقيق مفغموم تمدد ٠‏ لأول مرة شعر بالرهية 


لا هاا هه 


والخوف من مائمه ٠٠.‏ يحول عيثه الأن ٠‏ تال ف بره : 
كف لم شكر أبدأ بامتلاك ماتعه مثل تلك الطرة وه 

لفك عنما المملم في ارجا المكان المهدم الأسود 
الحدران » بسداً عن وجه الماتع ٠.‏ كبتان على المطرقة ا'حى 
ندق ثفب الحديد المحى ؛ تذكر كل زاوية مله .. 
متفه المتخرم الهلامي : الذي تتدلى منه سحب من الهباب 
الا شكال المرعة الوداء المتشكله على الجدران المكله 
من قديم .٠‏ هذا ثعبان للم بسد' لانه ندر بالانقفاض٠‏ 
وهده وحوه غربةه نع من زاويه جدار المحل” في العدر 
تر كف ميرعه على لله هقاب نانفقهة ووطة .ه. 
بسسع صراخها الوم فى اذنه كأنه تحت رطأة كابوس ٠‏ 
صورة عقرب ثني في الجدار المقابل يزحف راتما فيالقاع ٠‏ 
على الجدار الآخر قربا من باب المجل . رم باحيفة 
صورة مشوهة لصانم مشوه ٠‏ مورة وجه لأيفل الاعياا 
واحدة مطرودة : تلملت من مكاتها بخطوط اضافية اوسع 
حتى كادت تملا الوجه كله . كل ثيه في مكاته ٠‏ هذه 
الأدوات هنا : تلك هناك ٠.‏ لم يفير شيه اللظطه إلا 


اثفاهء وهذا الكدمى آمابه : تكتعف فساة انه بعيه جداء 
١‏ و يحب عينه أبضا ٠‏ ولم يكن موجودا في أي وقت في تمه؛ 
كنا تمملى الآن حلب له ابا يتفح على محياء ويهز 
اعصابه نقط المطرقة من بد المعلي على الأرض ٠‏ عسوتها 
أحدث وخزا عيتا في كياته كله ٠٠‏ تبثى أن صالعهلم يلحظ 
امسطرابه وغيابه ٠.‏ وفكر : لقد قوت عله بنأ قه الكفانه.. 
ماحاول أن اعوفه .. لكن كيف استطيع أن أصلم منه 
رحلا” ٠٠‏ 


موسي وي ارسيو مسد ودر خ المعلم 
على ضنمف هنه المرة : 

مالك الوه ١‏ ابنى تمدو هكذا ! ثبت بدك جيناً 
اللقط . ونابم بالقضيب حركة المطرقة ٠ء‏ 
لانتقاط المطرقة من بين قدميه ٠‏ تبتسم ورود دامية ماخلة: 
حيلذ . على ثغتي الصانم الجافتين ٠.‏ , عت بسثق بلا لكو 


07ت كك 


رجولته ف جنون ٠‏ قيض على طرف القضيب الحديدي 
الارد » وينصيت به ف قو آلف ذراع ٠‏ على رأس المملم 
آهآاه٠‏ 

كالت آهة ساخطة ؛ مجهذة » مطولة » شت غلب 
الندان . ودم مظلي حار ودسم أخد بمرح في شمر المعلم 
لمث ..١‏ تخلخل رأمه قليلا” قللا” » م تكومعلى أتفه 

العين الواحدة مسكوله الحفن . والاخرى تكاد تكون 
مفتوحةاء والدار قي الوجاق خمبط رويدا رويد ؛ تكشف 
الجمرات البيض ؛ رمادية اول الامر » ثم خشراء بلا نطاق. 


تتاقل رجلا الماتم ٠‏ ويد الكير تثوب الى رثفها لي 
بطء ٠‏ تحمل رجله بمد أن تمطلا الى الداخل ٠‏ بشني 
قضيب الحديد الى قيين » ني يضمه في مندوى العدة مم 
الاشكال الاخرى ٠‏ بداوم بمره في تلك الاشكال فيلا . 
ثم يغلق غطاءه الخنبي وبجلس عليه بلتقط أتفاسه ٠‏ يدفن 
رأمه بين بديه + سوف يكتشفون عنا قرب أمر القيل ؛ 
ذلك الثور الفليظاء سينظر الناس إلي” مدعورين ‏ حينما 


0-7 ري كا 


يفيض على والحديد بححز بدي ٠٠١‏ األد في ريه رعب 
اناس المعتعدين على الاب » شيرون إلي” ل حذر ء 
وأا أمر” ؛ بهم > راقع الرأس ء واضح الجبين ٠‏ وقد 
نحت لي »ء إذ المح روحية بين الجموع ؛ في الزاوية اليسرى 
نمام ؛ عن أخرى ٠‏ 


1 له 


ايقاعق القطا_ [لساكرد 

الشرفة ف الناء الهددد معونة بالفرح ٠‏ معباأة 
بالاجساد والمطور وصباح الاطفال واليون الحاملة 
الآقى عاثمة على روائس القهوة المريه في العد : وهمى 
تعائق أمامها ما تبقى من أرض لكة حديد حمص بعد أن 
التهم بعضها العمران ٠‏ 

رأيت أخى لا شعر با حوله ل الشرفه ٠‏ ما يراه في 
المسطة يلك عليه ته .. لي أرغب وسط هذا أن 
احتضن 01 بدأ يتقد ف داخلي ٠١‏ المحه بعشوئب ف عبني 
أخي غلالة خضراء رمادية وهو تابع الخطوط الحديدية الى 
مداها عير الافق ٠‏ 








دروب المحطة كاها العفشيش والسات الشوئي و بفع 
من الزبت ؛ مئف رمن لم تضربها أقدام المافرمن الماعدين 
أو النازلين ٠‏ الخطوط الحدددية تركض لا تلوي على ثي» 


#6] سب 


ييا او بارا.. تمرك اصاقنا نحو شيء : لا نتطيم 
البوب منه وهو بلشمم في كل ما تقع عليه أعيننا ٠‏ 

مبعلكا بانقاعه غنوت ٠٠‏ 

مزه آخى قالتي شجرة الذكريات كأنه عرف ما تخبى» 
السناق ء عتنما أاتل” موت بن المنخي واللعو مفتقا 
بأحنحة مهيفة قائلا” : 

آاتسرف با أخي ! ؟ .. تقد تلك الايام ! ٠‏ 

فكرت : « وهل بتطيم الانان إلا أن يكون فاقدا 
أو مفعودآ ٠٠‏ ولكلن ٠. 6 ٠٠‏ 

أحاول أن اعلّق بكلمة ما ٠‏ خت الحروف سمفاف 
رضي ٠‏ 

تقذني موت أخي وهو يشيف : 

ب أتصدق لا ولد ! 5 ء منيد هعنه القطارات : 
أثثر إثارة من غابات الغرظق ؛ وأجمل عندي من غوطة 
دمشقن ٠.٠.‏ « اعتراف” وددت لو أخرتك به قنثل' ٠‏ لعن 
منا أكهاره ٠‏ 6 + 


الور 5ك 


أجاهد أن | 
القارطة : 


رفع صوتي مؤكدا على فقدان اناما 


ب كليا مررت بهذم المحطة . كلت" خلف أسلاكيا 
الشائعة » الاح بلهفة ما تبقى فيها من حركة : واتعس 
نبضها ٠‏ في صعرىي رست نه القطارات على الورق 
باستمرار ٠‏ كنت أحلم بالسفر بها ٠‏ وكان ابوك يعم 
فالا" : « لاذا لا ترسمني ! ؟ ٠.١‏ اين الاق با ولد 7 ؟6. 


تبدى القطارات » اللحظة : أمام ناظرينا حيواتات هائلة 
تركن الى الهدوء والسكينة والراحمة ٠.‏ قطمان مدحة 
متاعنة هنا وهناك ٠‏ القاطرات منكفمة الى الدكرى ٠.٠‏ 
جلدها الامود متققق تكدس عله الفغار والرماد اللتوهس 
تحت أشعة الشمس ٠‏ متاخيرها منودة بالتسحم والزيت 
ورذاد العسمم والتراب ٠‏ 

هفو القلب الى الحديد الذي حب ٠‏ تضجة ماتلفته 
في داخلي » ها هي ذي الابواب مغلقة على هات ومباهج 


ع ا 


لم سف أثرها ٠‏ الاثهار جاب الور المتهدم معتبو له 
بالفر تزفر روائم الاخك اب والفحم الحجري وتمرزف 
أوراتها آاموات الدذين مغوا ٠.٠‏ 

تكير الاشاء وهى تتمد » وتفض فيك الدهفه حين 
تدرك أن الاجراء المشرة المفككة المثائرء ىق كيانك . 
تشكل عالما كاملا » نت أله كلما أمعنت هارا منه أو 
نه عبر تكالف الحاهة وتعاقب اللالى ٠‏ 

ما من شيء بنتهى أبداآ ٠‏ الذي مفى نلفتّه باعماقنا . 
وتام .٠٠‏ داثيا نلو ... 

هول أخي : 

5 لع دق في المعطه إلا قطار بضائع متواضع 5 يأني 
الى الاحياء المجاورة صوته بن حين وآخشر ٠‏ حدايث داثر 
منذ زمن عن الثائها ه ‏ 

لم يكيل أخي كلامه حتى تناغت الى أنناعنا صفارات 
قطار قادم .٠.‏ اخترقت آذاننا بقوة عندما مرق كثدكامنا - 
تبه كل من في الشرفة ٠.‏ الاشجار تتتفضض ٠‏ وآخي 
باني : 


هل تذكر أباك جيدا ؟ كنت مغيرا . قد تذكر 


أحسه قائي” : 


أذكر قسساته. بدقة ‏ ويشطر في بالى : اللسظة , 
أشياء كيرة ما يربطنا به ف هنه المحطة ٠‏ 

أتعرف با وليد ؟ أبوك ثُقى من أجلنا كثيرا » طق 
الطعام من القشى كان يكير يوما بعد يوم وهو يكافح . 
الاثامة لم تكن لغارق شفته ؛ لكنها تالق لي سحر 
عللها تصمد العاطرة ٠‏ القوة وعذها كلت تحدها قل 
عييه الواسمين»كا تملق ثشابه عتدعودته:وتطالهبالهدايا 
ء. وف الماء سجلس وتعكي لنا قمة الفر ٠‏ بن لذيه 
الكثير من المال لقدمه لناء أسره بانس مثل كل العبال 
أيام الاتداب الغرنيء لكن كنا نملك معه الاحلام ٠‏ 

شيء مؤسف آلا تكون ممه لي تلك الايام كارا 


7 الو ا 


قأدرئ وه أو لا مكون معنا الآان 6ه تهعرت اشاءه 
كيرة 4ه ولكن . 
أنس النظر في وجه أخي » اكاد أرفم صوتي وأنا احادث 
تمى بعرارة : 
د لكنه الان معنا ٠‏ أجده أشاق المثل ٠.‏ كا 
سمهاء تعن فيه وهو فيا ٠٠‏ احسل آلامنا » ويقى تخيل 
الامه 6. وعد تمطية الفرح بشىء ٠‏ حين بيدأ الآنان ها 
ينث كل يوم ف العالم ٠‏ بداية أي” منا ونهايته توامان ». 
في مواد عيبي آخي يلمع احاني متوهج . لكان 
ينا مدمر ومقا سما تأه فهما تالراكين ٠‏ لكأنهما 
عينى رمام مثقل الاعماق ؛ مدوتر النفى ء يوالى تشكيل 











اخى تايم : 

مرت بنا أيام شاء ماه في المافى . كانت النلوج 
تتراكم في حمص أحيانا الى الطوح . وكان على أبيك 
أن يواجه الخطر والمماعب من أجل اللقية ٠‏ يا تيقظ 


دل تا 


وبنهض في عزيمة فيا نمتم بدفء الفراش . تسجلى 
أمك جانبه وهو يشرب الثاي الاسود بصوت مسوءعء 
تمعدره » تدعو لهء وتثيعه الى الاب - كان موت حذائه 
الثقيل يتزج مم صوت المطر الاتط مدة . منذ أن 
فارفنا كانت تتدى. لى اسماعنا صفارات القطار الهاذر . 
تراه على اللعد يغذ خطاء الواسعة لعو اقطارات الي 
تنتظره ٠‏ يطمم في أن يض برعة على لذة قادتها 
والطواف بها ء بخرج رأمه من تافنة المَاسة الماهلة 
وعي تمدواء فيصل رآأسه بريح المراعي » ثم ينمت الى 
بقاع الموقد كم لعبت في هذه المقطورات ! كم صحبتك معي 
إلى المهشطة ء وجريا خلف قطار الماقرين : نابق السكة. 
وظطوح لوجه أبك المطل بمد أن طال اتظارنا له ٠‏ عندما 
توقف القطار عن الخركة . يقفا أبوك نه وظه أولا , 
نم بد شآ الى الصغير الراكض الحمشى بنتغله الى المدرء 
وبشرقنا بالقبل ٠‏ كالت المقطورات تودع المافرين فرحين 
متقامين يحملون أممتهم ويضحكون ؛ تعبق معهخ من 
الداخل روائح الدفء والاوقات الجيلة ٠٠‏ نم تدفم الى 
اللس في الداخل ١‏ نجلى في المتاعد الفارغة » وتلق 
141١‏ - 











الرنوف ثم ننطلق في نشاط وزهو الى القاطرة التي لم بهدا 
لب قلبها عن الخفقان بعد *٠٠‏ 

انتى : د نذا ع نعثلا الطهف والبراءة في محجرها . 
فم ببق صوتها سعدة بنا فاظه : 

ا متى اسافر ا أبى بالقطار ؟ ألم تمدني دانا ؟!. 


ايه "5 اي 5 


فى أخي بم وقول : 

ما أزال أذكر عمله في القطار قبل موعد الفر ٠‏ كان 
عه الجسم »؛ يتبادل معهم اللام الحار ء والنكات ٠.‏ 
أما : « عمال الشط © فكاتوا يمرون ننا آحانا على غرنه 
خاصة تدقع بالايدي يصيحون مطلين ثم يميبون بعيدا + 
آترك آباك أحيانا الى قطار ماكن ء ثم أعود اله » يقترب 
مني وخرقة ببح بها يديه اثلا : 

ب هل امت جيدا ؟ هل اعبت ف القطار ؟ آما حطست. 
هذا 1. 


ب 1495 مد 


وعندما طئن الى الاجابة » بادرني قائلة : 

جاه وفت الروحةاء هاا.ء. 

بقبض على بدي بحرص ٠‏ تقطم كة بعد الخرى ٠‏ فى 
حين علبي مملكق بكل من يمل في المعطة ٠‏ و بالقطارات 
الساحرة : وبوعد الفر فهاء 

زهر مشهد القطارات الاكنة أنامنا بالجى ٠.‏ خلال 
الممت كنا ترق الم الى استرجاعات قناء : المجلات 
تكاد شعرك عيون أخي نحث الخطو ف درب الاشواقء 
أما ابنتي : د شذا » فكانت تراقنا في ثشوة ١‏ وتعاول أن 

تشطر في بالى مراحل السبر العدة والقرية ٠‏ أخاطي 
أخي قائلا” : 

من كان ظن أنك كن هنا على بعد رميه حجر 
من امسطة ٠‏ كنا نعيشن بعدا ف الشرق ٠‏ كثيرا ما حلمت 
ذلك ٠‏ 

بقول أخي : 


149 لم 


ستكون لك فومة ٠‏ في كل ماح أصحو على هذا 
المشهد ء آرى الضوء شير تفي ثم اختوق المسطة ل طربقي 
اتى العل : اعبى» ابقاعة القطارات ورائحة التسحوم 
والدخان والزيوت المتكلة في جيوبي ومدري ومختزنات 
جواتحي .. أوزعها على الصعار لدى عودتي ٠ه‏ شذواأ: 


هذا من رأئحة جدكم ! ٠‏ 








العمر يولي نا أخي ٠‏ رقمه المر ضاقت ٠‏ كانت 
الطفولة أوضم .. اكثر ا .٠‏ أو أكثر بهيحة .ء 

نسل الى الامام ويثير ددر انيه برسم نمف دائرة 
متمة بدأت واتهت بالشرفة وهو يشيف : 

كان أبوك ينقل الينا كل ها يجرى على هذه الارضى 
أمامك ٠‏ إن بعض هثه الشطوط الحديدية تمتف باتهام 


عد 41ؤ سه 


لقد عتلته هنم الشخطوط , كان شهيدها وهو متذودد 
الهماء. 

الطفات شمعته وتركنا في المتمة لايام عصيبة .. 

ميرة الموت قطعت كل حديث ٠‏ جفت الرغبة لدى كل 
منا في الكلام ٠‏ الموت فاصل تنتمى به الحاة : وقد كان 
حبديثنا عن الحياة » فلى بق لدينا شيء لتقرله عنه . 

اتبهت الى آأني قد نيت لماضي في شوارع مدننة 
تعرف الاستقرار ٠٠‏ استمر هدا التان مدة .. كنت 
أئره ا ماضي والساضر وأتملق بالمتمل.. وحنها صقارات 
القطار في كل مكان أنزل فيه + كانت تميد إلي” الثقه بانني 
أنذثر أي .٠‏ كالت أعماقي ترفض باصسار التفكير في 
هايته المشجعة ؛ أو في حقيقة موته ٠.‏ خيل إلي” عند عودتي 
الى مدينتي ء أله ما يزال يممل في المحطة » لا بد أن أجده 
في مكان ما فيها » بل لقد خيل إلي” اكثر من مرة ألي رأبته 
ملا” كلما مررت ممادقة بالمعطة ٠٠‏ او كنت أسير فى 


لب 1462 هه التمرير عه ٠‏ ! 


دانا أن غئعته مؤقته أو أن أملا” ما وف يملا فراع 
مكانتنهةهه 

اعود الى أخي ء كان مطرق الرأس ٠٠‏ كيف نبقو اذا 
تذ كر نا | وه رخف اله سوبي ٠٠‏ أمضغ أدخه لفافي 
ممتزجة بمطور النوة ٠‏ نتق في تفي إحاس سافح 
بالحاة و تحهي الحاة في مكان ما .هه قِ الوقت الذي 
تنا فى مكان آخر ه © صرأح الأولاد وصضحتح المحعةين 
ل الشرقة أعاد إلي” الثقة الحياة ٠‏ إن مبارسية حياتنا كفاح 
حقيقي هد الموت ٠‏ شيء بنطفى؛ في داخلي حين لا أعود 
أمثى . أعمل : أحسل أتعاب الماء غ أتلهف الى رئرينة 
الاطمال والكتاب والشسن واللازعار والماء وه أمتشهر 
العماة المتواملة بسولعد العمال الحثنه والافكار الثيرة . 

احتجت الطفلة : « نذا » على المست مناثدة : 
الا أخذني ممك الى المسطة يا أبى ١‏ ! .. 

كان العام ابتي قوا : حار 7 بمثل رغيتي ٠‏ 


1641-1 م 





مكان 1 ! .. حتى لنيدو متمدين دون رافة » لان ندقم 
من ذلك حياتنا ٠.٠‏ لوف ننتظر دائما أن باتني الينا أحد 
أو نآتي الى أحد دون أن لشم في حمابنا في أحان كثير: 

أما ألا , ا المح الحاءة عاندت ا الى ٠.٠‏ شالك 
خلال أطباق الاشواك النايته المتكاتفه من زمن فوق عجلات 
القطار ٠ه‏ على المعد أراء نقطة قى هذا المتطل من الارضص 
تفقد عثا ا معد تحت المركات المتلوبة على أمرها 0 

قد بهيء لنا آبي بمد ذلك مي ٠.‏ أو ينتظر أن نهىء له 
شما © وني يكلف 

قد بقدم الآان ملعا بهدوء 000 اتامه نيلا مانا 
مرة أخرى ٠٠‏ نشده روامح القهوة المربة ف العيد ثنها 
الى الاعصاء .> 

راشف فتصاته وهو واقف عنده معل دام و» مألا 


عن أموالنا 
5 ونأله عن غينه ٠.١‏ ثم 

٠ :‏ حركة الساة ١‏ نعو د هه أ 

5 سيار لى السركة 
0 ظ 

, بوره ودود 

أء . ودالما 
لبدو 


بشكل ماوءء 
مألت 
الطفله : هل 
نحا 3 ' »6 *» 


ع مأ 


ألم12__جريسر 


أخيرا ء بعد ملاحيقة وتعربات للشرطة الملكية دامت 
ثلاث منولت بليالها تي القيض على فرد واحد من آفراد 
عمايه القكلة المحر مين الشطافقن بساعنة الامن العام 
الوطني اباسل ٠‏ ذلك الذي يحب أن فخر به كل مملوك. 
لقد كانتت مسموعة من الاطفال الابرباء فحة وعثة هنم 
الحصابة التي أقدمت على القتل بطرق حيوانة عندما رفض 
آباوهي دفم الفدية المطلوبة . هذا , وفن الشرطة اكتشمت 
أيشاء وجود عصابة أخرى تقوم بالفمل تقفسه يركز نشائلها 
الماصمة التاطقة بالضاد ب سر من رأى - كما لوحظط 
أنه توحيد عمابة آخرى ثالئة تمارس مثل هذا التشاط 
الاجرامي في مدينة : « الحاكم بأمره © الواحد والمثرين 
بعد المليون ٠‏ الشيء الذي يشكل خطرا جسيما على سيعه 

 أة5‎ 


يلاد الطةء السلة بأعن الاحاب الكرام ٠‏ ويمطبى 
ظ صورة غير مشرفة عن سلكة اللطان المدهة ٠.‏ كسا سفر 
حؤلاء الاعزاء الذين شعرون ء عندنا ء بأنهم ف ديارهم : 
من التقاطر الا باحثين عن قوة الأحاس , والشسس» 
ولعبة الاشياء ؛ وكهانات الاديان بأنواعها واللغاتجيما ٠‏ 
أن الشرطة : الماد » والمسالك جيدا تطمن بخاصه 
0 فخ مب واللاحقه التي ككون رأممال 
المملكة نمرها الله انها لن فشر ومعا فى عناتها ,؛ 
واستقرارها ؛» والفرب يد من حددد على ثل من تنسول 
له قسه الاضرار باعتبار المقايسات المتوارئة والتماش 






الامثل العتيق ٠‏ 
التوقيع - 
ودذارة الأرسواط 
وقصور السلطان اندم 


الطلب بطر بعطاب الارتفاع : 


ل عدر و ضفب رهضهة تعدا: بان الدكان الذي ثه 
شر عط معى” جائما٠‏ الوقت غق . واللرد اللاسم آكثر 


- ١66 


ما هضن الظام في الليل ٠‏ دخل ويداه في جيني" 
« مترته » الالية الِِه كوط قدي ٠‏ كان شا ف مقتجل 
العسر ٠‏ دائما بتي اتامة صفراء قوية تين عن أسنان 
ترام ممطوبة بإدنان التدخين ٠.‏ قيمه ف الأعلى لم بعد 
خفى اتويبهاء شلاونه قدم في الصاديق الامريكية 
الختقة ببلابى متهلكة تعلى الرقس أو القتل ٠٠‏ زرفته 
انحترق خلف باض الفحط الذى زحف فيه . رقمته 
الجلديه في مورة ورده حيراء ارنست فوق إحدى ركبته. 
عندما ومل ف تودة إلى الحاجز الحشبى الذي يف بام 
خلفه . لى ته اله أحد أول الأمر ٠ء‏ حاني الزياتن ٠‏ 
حدق فيهم قليلا ٠‏ أطلق بده المتى من جيب مترته . 
تفخها من الثلج ٠‏ الان ,2 بلسحه د عله »6 ٠.‏ يتم له 
بدهثة غامضة . بماته بكلات مثشته برصة ٠‏ ويرحب 
بعيين براقين ٠‏ الشاب تع اتامه المغراه ٠‏ شير 
بإحسمه الى لنافة تبغ ٠.‏ تقدم اليه وتثمل عن طيب لخاطر ٠‏ 
بعفى الحشرات النقيقة الوداء تير فوق رأسيها ؛ بنا 
يكثفها سعلاء » الدخان الايض المصاعد ل تبه حلكه 
الدكان النائرة ٠‏ م عطيه سلمون »© بائم كاب دمث مثفهم ٠‏ 


- 161 


كثيرا ما يجتسم عندء الناس لي دكانه المتوامم : تحادثون 
فى آمور الواقم ومشكلاته المتفاقة ٠‏ نصت أليهم بحذيةء 
شاركهى شورهماء وسلخطهم واحلامهم بالشقاه والاعين 
والصدرء حالما يتفرغ من زبائته في أوقات كاسدة ٠‏ ولا 
سدم محاورات قميرة ؛ آيشا ء مم زبائن عجيلين بتطلم 
فيها أمورا معينة خاصة وعامة ٠‏ بسن الإنصات الى 
كلام من زوره في دكاتنه متين وثاتا » دول أن تشغله 
خدمة زناه عن الملق الماسب حال مقالطه ما ٠‏ إنه 
يحيهم جما ف هذا الحي المتلىء بالكل البشرية 
الكادحة ٠‏ بضاعته من المواد الأسانية ٠‏ انه ترف أ نهم 
اكلون جيعاً من طلحين أنود واحد لديه ٠‏ 

تفض . ه عطة لون » اللحظه بده كأنه منن . 
بل بحرارة على الشاب الذي سده من خلمائه ٠.‏ يال 
وهو تحني على المنمة الشفيةه المالة مكنا على ناعذيه 
التجاورين الأشمثين ٠‏ 

« أبن كنت 5. طالت غببتك با قادر '. » 











د كلت ملهوة 6ء. 


165 - 


« أعرف شيا من ذلك يا قادر , ولكن .. كل هذه 
المدة قفسها في السحن ؛؟! » 5 

لانسماء 

لأي شى ٠‏ أعتقد أنها الهم تفها الموجهة الى بتة 
رفاقك ٠‏ لقد كك الممسقلون . والممتودون حتى با لا 
نتطيع ملاحقه الأخبار كلها أو الاحاس بأي امئان 
كان ٠‏ شمة شي يدبر لنا في الخفاء بدا توضم كا دير 
لعض الأحياء الأخرى بأساليب متنوعة ٠‏ 

« هذا محيح » قال الشاب موكذا . بلتفت الى 
الخلف في توجس حاد ريع . على بمد خطوات يجلى 
رجل فوق أكياس من البقول الجافة مرمية لدى المداخل 
الدى نعل عنيه بوابه تطول عدة آمتار الى المسن . تكاد 
تكون ممية في الوسط ٠‏ ضوء مارجح بدلق بالتدريج 
على العتة » كزيت منشوش ملوث > كلما امود” الليل؛ 
خلل من مصابيح نمه متاعدم ف الدرب المر ئزي في 
حى دم حدبة الجمل » ء الذي تلتحق به قي نهاته في العراء 
سدينة عن الاكواخ حيث يكن غطية وقادر ٠‏ ضوء آخر 


: ممتكب فوق رأنس قادر : بصدر عن معباح مكل عال لي 
القف بدو لانه المحمر داخل اازجاجة العفراء . كفم 
سكير بتقيا . المكان كله تخد صورة تهدف يداني . 
تراقص فه الاثباح والظلال « رآرأ قادر حدكه شفخص 
الحل عند بقعة القوه الزتةاء لاك لانه في فمه قليلا ‏ 
وانتقل أنه نحو صأحب الد مان الدي بتر ه فاكلا 1 
نمم وهو يتبادل ابتامة ودمع الرجل في المدخل : 

دلا نخني” شيأ ٠‏ الاخ من بلد عربي شقيق ٠‏ 
سر من رأى  ٠‏ من حي معاور ء من بضاعتنا ٠‏ 
بداءة . أن بعلل ملاباتها ٠‏ شول : 

آنت تعرفهم ا عطية ٠‏ دائماً » يمون فى الدذروب 
والشوارع ٠‏ رحا نانئي عف دورات اضافة ٠‏ كل 
تعيم يزهد على الثلاثه في ينا ول الأاحاء المحاورة : 
د اللقابر ء درب الل ٠‏ الصصارة : الظام : اليل م 
د *ء٠‏ د0٠‏ 6©ء يعبر مريا ٠‏ مثل موت قشر تنقض عليهم 
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سيارة الدورية : وفي مركز الشرطة تبت جاده بعرق 
الاتطار والحدر ٠‏ شه سين وجيم بإدانة مبقه ملعومة ٠‏ 
واد نا ترى فن مدرمهة تتزع عله جلدة رأسه ٠‏ آخر 
بقطم عن مورد رزقه وعاله ٠‏ آخر يقط في زتزانة عرض 
واتمقد : وعدم اتتكاله النظرات . ثشاعر ثقفته تاقلة 
القرمئة بساعدة بخير في المقهى علس تمه : رآه مم 
شلته يقرأ عليهم عصيفة لم بعرف حروفها من برك الخمر 
وملال الحشيشى وسحايا السلطان المعز بيفه ٠‏ رايتهي: 
حر وه سس الكتمين 4 افئضص الفعك رأنه 8 ننت أدياء 
ديا حتى أخرجوا من بالوعة فمه شلال الرفض ء وآخسر 
وآخر .. قد يرج عن نمض هؤلاء بحب الأخوال يبد 
مدد قد تطول الى ستوات ف حين بقى آخرون ف حكم 
الممقودين ٠+‏ وهكذا » ٠.‏ 

يقاطعه عطية » واباءات التامل والالقاض في الوجه : 
علك : كف فملوا ؟ + 


لأ 1688 هد 


«المة كت وحدا أتف الى سور الثاتوية : 
١د‏ حْن عنددا انقئف نحوى ثلاثة أجاد كالكرات 
اللالتكة ة الزرقاء اللباعه ٠‏ قور طنى وأحد سفشسهةء 
يحذرني ‏ على طربقة الكاوبوي ‏ من الام بابه نأمة * 
الآخران عكا بدي الى الخلف بقاوة ٠.‏ صرخت ٠‏ وآنا 
ابربر بكنات لا تمي ثيا الا التسير عن التماعات ء 
اثتملت فى مناملى فجأة . تحاثيت . في أول الآمر ء 
امم يد سح ابر ب 0 
اثياهها مرات مابفة ٠‏ بل اتجهت بسنى الى ثشى»٠‏ معلق 
متذبئب مد ألمي الدى بزداد بالقتط وانسره 
نقوست الى الأمام ٠.او‏ قل انطويت حتى راح وجهي يلعن, 
اقدامهم . كل ذلك في رمشة عين ضوية لليمة جافية فوقى . 
ما برر من عظام الكتفين المقلو بين مقت على آثرعه1 
حنهرياء وحهي اتقك بنماء قاللة . ٠‏ قدم غليظة هوت 
على قدمي ٠‏ حصرتتي وأنا أحاول الإفلات اتكسر صوت 
ف أدني : 

لا تفع معهم إلا الضرب ٠‏ 
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آخر حكم على آمثالي بالموت كسل تهائي حاتم ٠‏ 

وجدت كلماتي : 

بدات أرفم رأسى ٠‏ نططلت ثشذآأاما مواعدهى ٠‏ 
أنت تعرف : الثيران الهائجة لا تخاذل لكن حريث قيلا ٠‏ 
الى الفرء ثيا نشكا ء. لم أتعرف برجال هذه الدوريه 
من قبل ٠‏ حركت عنقي ٠‏ تقال رمادية وحسراء كانت مز 
وتلامح وتهض فحأة ثم تختفي على طول الشارع المملغل 
ف الأفق فكان لدى اعتقاد أنه مهحور من كل شي 

امبك اا قذر ٠‏ 

قادر أبنو جسمة » 

حظ موته : ب كذاب ٠‏ والله » كداب ٠‏ 

أحد الشرطين اللذن ما رزالان يقبغان على ذراعي 
من الجاننين » اكد لي ولقائد الدورية أمامي ناهرا » كانه 
تشفى من ثأر قديم : 


ل[ اها - 


الل أنت هواء رآتك لي مدر المظاهرء ٠‏ أنا من 
الشرطة التي كانت تعرس مبنى الثانويه في حيكم الكريه 
قل أن ندؤوا اضرايي »ع وترمونا بالحجارء والزجاجات 
الوسخة ٠‏ أعرفكيم ٠‏ لان تيتلعكم الأرض ٠‏ أآليوم حايكي ٠‏ 
كسم تما حون باأسبالكم ٠‏ آنت أثندهم شراسة في 
شحومك ٠‏ بعت ككثيرين بشرخون : د« تور 4 0. ولم 
تعدم من دلنا عليك من المقبوض علهم من التلاميذ ٠‏ تالو : 
وإنك انت  :‏ يمور عمر ‏ ©» ء لا بد آن تدكا على 
القه ٠.‏ نصطادكم جمعا ولو طرنم و ولو ووه 

كان و مجه القابد سحي اندهاثا وقلقآ تعاب فكرة 
أاسيه عن ذهه الموقد القطها قاثلا" وهو بسحبتي نحو 
نامه الشارع بعد آن أغلق فم الشرطى بإثارة حازمة : ب 

ب ما عدي ٠‏ 

ولماندا ؟ 

ام آمل الن التقانونية بعد ٠‏ بقى شهران ٠‏ 
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ها شاء الله . ما ثشاء الله :؟!. 

قائد الدورية قال الصارة الأخيرة مثل شغي تنى ٠‏ 
وآردف ف حتق : 

لأس نكن 1 
ههاتلك « الراكات » من التتك التي تلمع ف الخلاء عبر 
الأفق ٠‏ محرد أستار كامفهة لتر المورات واللام . أما 
أبي فين هنا : وآمي « نحاله » تخدم عند فرني ٠‏ 
اسآلوا من ثنمم من أهل الحيى ٠!‏ 

راحة براز وتيغ أسود وحثيش انطلقت وتمفتمثل 
الرجل منى معنا فيا . لا أدري ماذا سيغمل الان وهو 
يزفر ٠‏ الوجه الرجيم دك مافد الحياة في رمي ٠٠١‏ كرا 
على ثفة راجفة » في حين انقدف من النصف الآخر إصرار 
وقح لا رجعه فيه : 

كذات. ء وآلف كذاب ٠‏ 


تحامقت عانثا ٠‏ 

_. حون ء إذا فآنت تعرف أمسي ٠‏ 

دق“ عله الهتاري ٠‏ معملي بفوة ٠‏ ملا جسم يله 
بشرتي ٠‏ حاول اقتلاعها وآنا اتلوى مهوة بين الشرطيين ٠‏ 
بصق و قال : 

متدم . كلك هكذا . ثم تقرون بكل شيء ٠‏ 
هذا لاطالة عذابنا فقط ١‏ اللعنة عليكم جميعآ -. اللمنة ٠٠‏ 

حد قرن١‏ السقويى ه : أناء بقالة « زاهى أبو قرد > 
انجونياء كال الزاهي يقتفذ ف الممق المتم كمادته ٠‏ 
اتسس نداء القاقد مهرو لا” الى الخارج 0 عناه زاتعتان 4 
قهان . ل تجاهلتي ٠‏ عينا القائد تحولنا الى مصباحين 
كاثغين , سعرضني بهما القن ماللا" : 

تعرفة له 
زاعي > ٠.‏ 

إي ميدي ٠‏ ابن المي ٠‏ 
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قادر : سيدى ء قادر أبو جمعة ٠‏ يدي . فقير 
على باب الله نيدي ٠‏ 


ارتعش القائد ؛ وبخته وهو يتمنم الدهئة بساجيه : 

من بالك ا رجل عن ققره وغتاه ٠‏ من يبمدع 
وأوعنا ند ها لأدء 

عقوا دى ء أمرك سيد ٠‏ 

أنت محامه ٠‏ فل ٠'‏ 

لاء لعن ء أقصد .. 

قطعت اضطرابه ٠‏ قلت كمن بريد أن نهي مشكلة لم 
تمد بحاجة الى بحث : 

والله الظيم آنا قادر أبو جمعة ٠‏ 

حاولت أن أسمعه عوتى بفوة غلم لتفت إلي” ء لم 
انتكن . منصت صوكا مناآ ذا دلاله : 

والله ؛ أنا أء أنا ؟٠‏ 


شرطى وكلنى برجله الينه ٠‏ اتفخ بياض عليه وغو 
زجرني لاممت ء القائد منكى الراس يبدو أنه في ورطة : 
وهو دقل بصره ينى وبين زاهي وبين زمايه٠‏ ثمة طريدة 
هامة تحلفت فى : بريد أن بقدء مدا إلى رؤومانه . 
نيف بخلتىي يلي بهولة . لا تهم الأناء ٠‏ إتي 
منالي جنااء عبأه يخفان حر كران ف“ . آلنه نراقن 
منهااندلعت في موته المصوم بالباح : 

غلوه ٠‏ واطرحوه فى البارة ٠‏ 

قذف نفه الى الأمام ف مرارة ٠‏ تحفز الشرطان 
وراع كالمخولين لتتففذ الأمر ٠‏ وعندما طواح بي أحنهما 
مكشرآء كانت الاء تساقط هراوات ..٠‏ 

ينما تتجمع الأصواج 

وبنذر الوادي يلاي السيل ٠‏ 

الغاب ذو السترة البنية ؛ يختلج : مثل أبواب التنك 
الشقرئة الي تمر بها مدن المميح في مدبته « مر من 
رآى » في وجه الربح ٠‏ غرط مصفاة لفافة التبغ المحترقة 
منذ زمن بين أمابيه ٠‏ تحمس ناعديه ٠‏ طلى أخرى 
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بشنحه المقفرتين , عليه لون بمجل ف تقديم أخرى » 
ووجهه يوحي بمعى إحاس متكسر ٠‏ ثفه متنزقةه تعاني 
لحظات ضعف وهوان ؛ في الوعت الذى تمسق فيه قوة 
على المقامة . تعلم ذالنا كيف بت تسليها وتوامل منها ٠‏ 
مند نوات أنقذها كا فعل غيره من كفنها عبر الالم 
والشبع . توسل الها كلما تمقت صورة الحاضر الميحه 
والمتقبل العائمة ٠‏ يطوق عطيه النتى بعينيه ٠‏ يغارب 
سما حيرة الاسئلة الحبقية . الرجل عنى الاكياس قرب 
الاب ء تحول الى ذاكرة تفى» شىء مدمر ٠‏ ف رأسه 
نفغط نطق المشاركة . وف إضاءات عنه جد لهذا 
اليفان الدى ستري دورات الدم ف أحفضان الأكوام 
هذه الأيام ٠‏ لم خف كل هذا على قادر + بعد أل شب> 
افرجل وائما الى جانيه . وامترج الثلاثه في آلفه ٠‏ كان 
عاو هى داخل جرح واحد ٠‏ اللل متفقب ٠‏ رطويه الحو 
الاحلي وإتذارات الوقم تلو بحاته العشفة : قطمت 
أبأرجل بن الطربق ©» دمن الحانوت منا ساعد على 
الانشهال العيق والمتمر بالانمات وبقله المعاناة ٠‏ ثسه 
هال حاد مختنق ترج قشور مدور محروقة لأهل 


الدرب , برنى في الففاء الهارب من المدخل ؛ ثم تناهى 
ق د حى التمار بسح الدا به - خاطر ملح مكل أجنهه غر به 
لوداء ظل الثلاثة وما من دورءه ثرطه : تفاجنهىم وهي 
ند علهم باب الحانوت ثم تقيض علهم ٠‏ كان الالح 
فح ني الأارواح والوجوه . الم مثل هذا الشي القاسي 
الحزين الذي بات ينثل في حياتنا اليومية الغربية ٠٠‏ إن 
الرضة في تابفة مخريات كادر عدت قويه . تتلقى ل 
المت . وككوم على منشه الحافتين ٠‏ شه شفقهة على 
عي ثم العض كنا الذدى مكل العذان 3 , لحف الشوك ٠‏ 
لسة مار كه للحلم الذى انكرة هج وه ص خلا ل الذدحخان 
الممكاتت . نفض قادر أتامه 3-2 الممحه بالعود آثكر 
ما تمي الخريه ٠.‏ يقط رأنه على حدره قليلا ثم 

ب « عنئسا عرفوتي من ثانوبه ( حي حدية الجمل ) 
ازدادوا تطفا بي ٠‏ [ هته نانوية التشب ]ع قال 
المحقق ٠‏ و [ هذا حي اللعنة ] أردف متضايقا ٠‏ سألني عن 
أمساء ؟ ٠‏ عمن دعاهم مشاغبي الثانوية | ٠٠‏ عن رأبي 
طلأوضاع السيامية ؟ وعن أسباب الاضراب الاخير الذي 
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شل بقيه الثانويات الاخرى ؟ ٠‏ عمن كبوا عبارة : 
« كفانا امبراطوراً ولحدآ عندتا 6 ٠‏ وعمن تذفواالمد, ين 
الأجاب بالسجارة ؟ ٠‏ عبن خطيوا الزجاج وكروا 
المفاعد ؟ » أحدثوا هذه البلة القذرة؟. قال لي : 
[إنى اعرفهى ٠.‏ لدى إقرارات كثيرة لكن أريد أن اتاكد 
من مدى مدفعك ] ٠.‏ تت علسي بأي شي ٠‏ تجبر وهو 
يلكني قال لي مثلك لاستحق أن تصرف عله 
ثم مالي عن بعض المدرسين ٠‏ » 

وعن دعوة أحدهي الى ( الفوضوية التورية ) » وعسن 
'فمال المدرس ٠٠١‏ « خالد الشاهد » بالذات : نهو المشاعغب 
الآول على زعرمه ٠‏ من تنه المغفوب علِمم ٠‏ مطلوبي 
بأى سن لاله ضد رائعة الموت والماس ف الاحياء 
التي يت جملة ف هذا اللبلد الجبل » وغير سعيدهة 
ف هذء المملكة المينة جدأ بقصورها . هه »؛ يونا 
أساء « المتزه » : « والأظر الجبيل ©» »ع*و.ه 
« الثر »> ٠‏ إنه هد (الفادله )غير المادله » والمجية؛ 
المنلِه فى كل حال من أحوال حياتتنا ء يصرون على 
استقراوها ء شلفون بوابات القمر أنام الحلم وينكرون 
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فثاتتا فى مملكة تظهر نا كا لو أن فينا ‏ عطثآا 
ا ولاديا-_ تقل الابدي ونكحن محوبونل داخضل 
شاكل أكل الذهر علها وشرب ٠.‏ إتهة ضضيد هله الحرية 
التى سارسها . الاجانب .. في فصول الدذرامة والمصاتم ٠‏ 
والفوارع ه. والنوك .. بمكوك سوداء ٠‏ امتاذنا: 
خالد لشاهد ونحن الطلاب : منفيون ل مناهج 
الاخة ٠‏ تحثر المحتق فحاة بمد أن تركتى الوذ بعصت 
افكاري مدة هيه من ألرزمن . وهو يصوبي بيه 
الديدتن . لكانه ممع أفكاري ٠.‏ لوح يقيغة : ( امثال 
خالد التاهد وآمثالك يحب الا بيشوا ف عذا الوطن ٠)‏ 
قلت في تفي «١‏ الوطن خاص بالشخمومين وباآدواتهم 
المية . لي تزل قه معروقة وغير معروقه لبقانا فيضانات 
التر ٠‏ » رفعت صوني هده المرة : < تعن لا نيش 
فعا > ٠.‏ جروني ٠‏ سحيوا ناني . حشروه بين أسناني 
ومعطوا دقتني الى الأعلى بآله تثنه اتير كرروا أنطواته 
الأسشله مرات ٠‏ بقوة ضربوني ٠‏ كدت أتفكك حى 
اي ء كدت أمقط ١‏ انا لا أمدق أنهم حرروني الآن. 
لهم جولاات أخرى معي بالتاكيد ٠‏ القلاقل متعة.والننيا 





قائمه ني كل مكان .. عستم ذون تهديداتهم بالعقابٍ 
الجماعي ٠‏ فولى السانوت عطه تروكد بموت مختق 
قادم من اغتراب » واتفعال + ومزاج ردى» ٠‏ 

حضيقة ٠.‏ ثمة نشاط للشرطة غير عادى بدا يجري على 
مر مي ” قريب من حبا ٠‏ ظاهرة الأضرابات تعزو المؤيات 
والادارت والمحمات والمدارس وائئاجم - عطلوا الدراسة 
في اكثر الثاتويات ٠‏ الشرطة تتدخشل لفرمبي التلاميد 
والأماتدة . لأتويه , رين العابدين » ق حي المعو دية 
لدت ابوابها اشير فرضوا تمويفات على الجيم لقاء 
الأشرار والمحطات . ولن قبل دخول أمد إلا بإقرار 
خنىي من الولى” بعدم التهب والإضراب ٠‏ تكويهم 
تحرية سنوات الحراشى اللمافيه لي « مر من راى » 
ويفة ادن الأخرى ٠‏ إخراب التلاميد نوقبت مرعي لهم ء 
وها هيب كنا ترى با قادر ‏ يحكون تيغتهم على 
ابلاد ٠‏ نحش بها أقوى ف حينا الممدم هذا ٠‏ الله 
بجاز بهم ٠‏ ولا بد بن مادرة من ثلا ٠.‏ 

لذع في الصدر تحرك قادر على أثرء ف مكانه موافتا 
فى قوله: 
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بالطيم ٠.‏ حى الفحايا ٠.‏ ماكين ومغلويون وتعفاء 
: ومياومون وحراس لابنية الخصومين وفلاحون 
ارات ولاتعود 
حجر هيع الندم الى العدم وماحو ش' جار ات سوم 
على العربات اليدوية أو بدواب مريضة ‏ وموظفون القوا 
في مصير غير مصيرهي عندما كدت في وجوههم أبواب 
التحصيل الدراسي تجة اله التفقير والتمليم ٠‏ كل 
هؤلاء منغعون » ومجرمون ٠‏ ملامحهم التى لا يلكون 
اولادهى يزعجون ٠‏ لا فرقون بين احتمالات أعياد 
الملاد وبين أعياد المملكة العربية المدة التى لا تتاعده 
وي سد من الغدرة ب الكطرين ١‏ 
يقول عطية قي التياع وتمسيم : 
شف تادر مهما : 
أني فال شيئآ من هذا » البارحة . لكن فى ذهنه أن2 له 
الحي ٠‏ قال : وقعت علينا الأعين ؛ ويجب الاختفاء في مكان 


آخر ٠‏ أبي بغي السترة ٠‏ اي سترة بي تللم فافح !. 
رفقتاء صر خت في وجهه لأول مرةا٠‏ قلت له : إننى 
أحب هذا الحي ٠‏ تحت ثمه المارية ولدت وبين مجار يه 
درجت . إن أهرب من تفسى المصنوعة من طررفه ٠‏ أبى 
لم غهم » إلا حين رأى إصراري واصرار رقاهىي المطار دين 
قيالحكومة ٠‏ لن بقى أبدا » كقطط عجفاء : تختفي . أو 
تغيم في الشوارع 513 

سعو الشارع الفشن 

على حتاسار الكلات المسقونه 

الثلاثه يدخنون ء في داخل كل مهم تريض موسيقى 

كاتقصمف الطىء .. الكوت يلاد قللا” . الأجاد 
المتكومه اهترت اهتزازات لها معنى ٠‏ ثة ذبذبات 
تدحرجت في الصمت القابل لنزفماء صوبتشي »مرق بخفةني 
الخارج : قلفل الفوٌ الأصتر ء ققطمه بحدة عند فته 
المدخل الذي اتحهت اليه أبمارهم ٠‏ له غافه في 
اليون وانفوس ء فضول . واحاس بكين يبعاند 
نحتها شى أن تداعى ٠‏ لم طل تحد بتهم ٠‏ الحركة فت 
5 تذاءات غر ممهومة ٠‏ بدذأت تكراء 


له 9ك ب 


يملق عله على العور 
١ 5 ِ‏ نوون ثثا لططمرا 
الى اقل لكم منذ مباح اليوم نوون 56 
بعون اله لى خخه وداب شولون :- 2 إنهم حوواب ردع 
الألاك الشائكه حول الي 6 
وبقولون : م يمون دخول أو خروج أحد بمد 
المعرب » وقد للقوتنا دراء الحاله تعفد ٠.‏ سهت أء 
تفرج ألسارير قادر على غير توقم من الرجلين ٠‏ 
بضعط : نحا : مرت وامغا تغيطا في دهثتيها : لغرض 
لم بين لهما ه ثاى على الفور : ليحنه الاحرهة ايلك : 
نعم ٠‏ وهل تحن أنغل ص الشاهشاه إزيا مهسر 
وحاشيته المبجله ' إنه يُطوءق . كل يوم ؛ بمزيد من 
الرجال والأماحة والأسلاك و كلاب الحرائة .٠‏ ما احف 
دحك الجميع بمفويه ومرح غامر . ثم في تشف . ثم 
لوو وس بان أب ب على 
أوناعهم ف المملكة . 


د مكل مس 


يول غطة بعد كتليل ف حكة غير مازحة تماما - 
الذي يطو"“ق ولو بمد حين . 
ترقب كلامآ من قادر . لم تكلم قادر ٠‏ عادت 
شتكن في وجهه مرامته الباخرة . اثفه العريش تبىء 
بالقود والصدى . الرجل الثالك يفضل أن غهم ويثارك 
وبترف دون أن بدخل في حوار مباشراء خوط الظلاه 
.مع مرور الوكت تكدس الأثر والأثياء والمخلوقات فى 
الحى ٠ ٠‏ تضهها ل رزمه واحدة . متافرة الجوات ٠‏ 
الحارج هادىء عارب زلقل مخائل رلب . راسعه بول 
فاده تتريح عند أنوفي محيلة بقتار طبخ ردىء ٠‏ هدير 
الشاحتات القادمه والأوامر التزئة ومدى ضرنات المطارق 
جعل توقعات _خيفة لكن سعنة تجلى في خيالاهم 
«بانبعاث عملاق تكعبين مامدين ني رأمه الفخي وهو 
يعبر بوابة الدكان ينقض علهم ٠‏ اللظه بصق قادر 
باتجاه الاب كأنا طعن الطعية الموّولة عن نمو تطفة 
مشاعر الخوف المترصد فيهم وبهم ٠.٠‏ يبب الإذلال : 
والإدماء اليومي » ولب الحاة التى يجب أن يلك 
للسهوقون مميرها بعرية ٠‏ 


لح الا ب 


وها موت متخفقن مشج بوصع لآ إلماني يزمفه 
علية داخل الافكار المتراكبة في الرؤوس التي. ما تزال 
تلقى الربح من المدخل بتلقلة وأعصاب مشدودة :ل حين. 
اسلفت المدور مم الاكو! م على مو اي القاطم الخغبي. 
المرض الذي تعنر وسط واجهة يشترياث المحل- 
بغتة ستقم علة خلف القاءلم وهو يقول : 

بالطع . جاءك نبأ م العمابة » التي تخطف الأطتال 
وتقتلهم ٠‏ ظهر أن آمامنا . تنجة ما نحن عليه مزيدا 
من البلاوي لابعلم أشكالها وألوانها الا الله .. بقول. 
قادر : 

أجل . ومم ذلك فالشرطة لاتسل جيدا الا حسين. 
تعلق الامر ب « معتصوص .* ثل شيء مسموح هنا : ما 
حاثا الامةء افمل ماشثت من دوتها طل يك- الأجل.. 
والعمر يقصر إذ لا تعرف كف تزلق بيدوء داخل قد 
النه بيدا عن الجهاز البورمي ومحكري مصائرك. - 
وات ولىم تعيف على « عمابات © قامت بعواثث. 
ريه فى ثل مكان ٠‏ سه آثاء أكىكُ اهمه .. دائلمسا بم 


“نسل « القوى » أما « المت » فقير معقول عندما 
.يتعلق الأمر بخطف اطفال م الكار » ء هنا ء» قتقط »> 
تحركوا بحديه ٠.‏ وهذًا شى» سياسى ناما ٠‏ كان المقراء 
وده القحايا ٠‏ « العمابة » راحت تطلب م فدية » 
طائلة ٠‏ ”ب عشرة آالاقة ب ء لا يلك الاي منها عثرة 
دوائق آحيانا ٠‏ ابي تال لي : ( لو خطفوا أحد اخوتك . 
وطليوا الفذية ذائه . للبتهم آخر أو يقتنونتي وير يحو تى 
من هذا المذاب ٠‏ ليذهب !يجهنم كل شي ) ٠‏ 

اظر با عطية ٠‏ غيرنا يلك تصورا هنا في اليلاد ب 
وهناك ‏ ف كل عواصم المهر والامتعلال . ؛ تصرف 
علها ملاين مروقة من عرفا وخيرات بلادنا .٠‏ مع ذلك 
نطالعنا ‏ ونائل الإعباء والهجين ‏ الي تخص. سرهم 
المقدس وحده ؛ تحثنا ‏ تحن ._. على الاقف والشد 
على البطون ٠.‏ ونتى كاتت ظروفنا المزرنه تمج لا بعير 
ذاك ٠‏ كثيرون لون رداء الظللام .ع ليصطادوا مم 
الحيوانات الغالة ثا في كسامات آخر اللل ٠.٠‏ في تلك 
المناطق التي تام في الهار ٠‏ كي واحد بتى ذهره على 


0-7 وو لكت 


لخر والشاى فقط ومسحة من الزبت إن وجد ٠‏ ثم 
من العال نسرق دقات قلوبهم المكدودة : كل يوم لبي 
بها احلام م الف لله وللة » في منازل طبعة محظول» 
نحم ثروتها الهائلة بر وتفرها بسر ه٠٠‏ 

عطه بنم اتابه ينه ذدات مِعْرى” 2 بعاطمة قاناكن 
. إذآ . اسم با قادر ٠‏ كان با ما كان : اتهى إلا فيه 
آخر الزمان : أن احدهي بنى قصرا يحاكى إرم ذات المناد: 
وأرسل 'لى ما وراء ابحار طلب أنايب ماء ذهية , 
لأععنن «م الشر نه المذهة » ان ف الأمر التامآ وه وما 

شول م قادر > : اترنى ؟ حتى هؤلاء المحتكرون 
الأجانب . ل بمدقوا « هذا الفه » . يوكد عطيةاننا: 

او كان في قلوب هنه المئه ذرة من «ا إيان » بدعون 
حبا نه باسم ٍ! الدن 4 لان ممالحهم واستعلالهم 4 
والدين منهم بريء ء للا نوا أن المدرين كأنوا أخوأن. 


لد لاا ل 


الشناطين ٠‏ ومدق الله الظلم ٠‏ إن قائة المصايف 
اليومة لكل و:حد مهم تطمم عائلات عريفة لمدة ثهور ٠‏ 

الغلاتى حانهم أحن من عالا ٠‏ 

سول فندر : واتامه المائلة الملتوئة ثنته تاخذ 
حيرا وأسعا من عفلة فكه الأبسن - 

نيت يا عطبه نوعا آخر من اللكلاب : ما ياوي 
واحد متهاء أحانا . سوط » ملاين من اليثر آمثالا ٠.‏ 
توع كان له على مر العمور آهيية قصوى وخصوصي: 
ازدادت مع 'زدداد تنوع ألماب الهية و«القفط وآلوان 
الشم ومكافحه ما ينعوته ي ( الشعب ) واحكام الحيابة 
والوجحايه ٠.‏ نوع من مهته أبضا العيل على تثر تلك 
« الكله » .. ف الداخل ٠.‏ وى الخارح ٠.‏ إنه رمن 
كلاب الحرانة با عله . لكنه زمن « المثقين أبشا » 
و« الفقراء © و« كثتافي العورات المختومه جدع.. 
أعور الدجال ‏ المولود لت في ملب ولى القيلة المفروض 
فضا .٠‏ الموضوع أثار فهم كوامن عدة من البي القديم» 
ومرارة الأيام الباكية وحكانا السقثر ء والمبودية 


أ[ #8 يا ملم 
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والاتلال . فى أول الأمر ب أسلهم الحديث الى 
مشاع متورمة بكاء أخلت تحشوهي ف اكياس رمل 
ثقيلة » قدت أقدامهم كأنها مدفونة في بر كمطيئية كينهء 
ني خرجت جراحهم على أبد بهم وأفواههم على ار جلهم 
ورؤسهم. .ومفارات أفاع جائعة تحاصرهم تلى طريقها 
الهم خطهر وا مل 3 جاد ٠‏ ا أعنثه على وعكث الا نطلاى ٠‏ 
سرف كل واحف منهم أي وس مو تور 0 فى حشا الآخره 
آبة قود أبهَا تعالج ته طخطو بها نحو فلاع ججة 
محرومة يتباح لايتقطع يدرجات صوتة مدروسة وموّمن 
عليها تند على أبثاله الأمنيات وعبير الحياة إنهم بعيشون 
الآن زمنهم على الوم من تزيف يومي من النقمة والكن 
و محدلب أوجاع الميلاد في علبقه معدمة موقه .. 

شكر كل واحد بأنه قد لاا يك ابل الطقسن 

قد سضي : لكن يوما ما : على الرصيف : على أفاريز 
الطرقات الهاضعه 2 شسسم أعمدذلوه مم الذين عمروا الأرض 
بعد أنْ ولدوا من خاصرته المطمونة يقرون تيى القبله 
العربىي : الميحن ٠‏ سول قادر موجياً كلانه الى غطة : 

ب ثكلاا مه 


يجب أل نرى الجباعة ٠‏ ند تمرض لاعتداء آبقا . 
نحاول أن تدبر الأمر ياكرااء 
يول عطه : 
جتخيح ٠‏ نانفا . هذا نا اقفلة . بالسق نك يقد 
ان أومتت الدكان . 
عدت اللحظة مثل غامة مثمة بأثقالها ٠‏ يماقح كل 
واحد منهى الآخر بمست وحسبية كأنه ساهد ٠‏ تقتات 
'لعيون من راج اللهب ف الاعاق ٠‏ تقول الحلم ٠‏ تركب 
الحلم 51ظ5 
الآن > تخرج الاكوا التهتاسن اوت وهي حتفن 
نسائم الصباح المضل . 
قادر تمش من باب الدكانمسا ٠‏ كأنه نافدة حت 
غجاة مل١‏ ركيها ٠.‏ نكم قيلا” الى نذداءات بعميدة في 
اراف الحومة : والى آلات الحقر 'لدويه شفي الأرض 
بعناد ٠‏ أنوات محركات اكشاحنات تحر : بهذا أو 
تند . طلة كئيه شيرها كلاب الحرانة الصعار همتم 
الللة ٠‏ سمون ف الحصار والمواجيهه الى ابعل الحدود ٠‏ 


أ[ با ما التمربر مم11 


بحئون عن الماعب وتتلقاهي كالرنك المحسى ٠‏ طلق 
ميحة قوية عبر عياط اللل الملتفة حوله ٠‏ يضم بديه في 
حيبى سشرته مقدر بذلك على ميا الى مدره العارىي 
معوما لقوبها واتحلال ما تبقى من أزرارها وحيين أخذ يبنذ 
الير دخولا” في عتى دامميى ميرات الاكواخ المفيّه 
نحو تها المتآخرة إذ لم تنتسليم باكرآ للنوم ف ذلك المساء 
اراح رقص قوؤّاده ٠.٠‏ يرك تكوم أنشودة حباءء 
وبر .. وآأبواق حصاد ف أفارير لم تمد تقفو كليبة عديية 
العله ٠.‏ أنى لأعناته أناعها مذ" للنى تلك الاعماق 
ل الأ كوا الي بمم لحها الحى الاهر ٠٠‏ قد 
فيا نفه ٠‏ غدَا نا تادر ثر تفع الخاجل . كلاب الحرانة 
تريد أن نترخي عند الألاك الشالكة التى تور الحى. 
تركم نعاسأ آكثر من يه المحاجر .٠.‏ تحكّك اعفاءها 
الخدله فل ثشى اتمار الطفان وادواقه ؛ وتول 
بكراهة راحه غادية ٠.٠.٠‏ حتى ينبت الطحلي لى الطرقات 
ول الأفئدة ٠‏ غدا نرتهم المناجم ٠‏ زماننا أقوى ٠‏ الاكواخ 
على جانيه : ثقيت المرات بدورها ويطوتها وأعجازها 
ل فوضى وعفويه ء فباعدت قليلاك او كثيراً ما بين 


مد بلالا سه 


علو شها الميسشه من الصفيح المدىء الاحر الملوه من 
هنا وهاك ٠.‏ ظي اله اللحظة : متواثج 4ه آأكثر لها 
مختلطه ٠‏ رمز مه لحنها العمى نعل الى أدسه فل موه 
الام امرأة تضم ء غيتشتق الليل ٠‏ توقف مكاته ٠‏ الآن 
لافرق لده في أن يطرق اي جدار ٠‏ يدق ذاك .. أو 
هذا .. لكه يعرف أبن دهي الان ٠.‏ يصل كوخ 
« المسوري » : طرقة : شه ب صعى» موت مفجولن 
بانفايات لكن ميم بالمحو والتبه آيفا ٠‏ 

من يكون ]! 

هب قادر : 


شر باب * 


الرجل الثالث من البلد الشقيق اعترضه شرطي أحمر 
ديه قاحله بر فى بها أوساح المدنه و مهملاها 9 بعش 
أجزانها غدا مصط ألظار أوراض متمهدي الناء التطنن 
العرافى الذي لم تحتف حراكه مشر وعانهم الكئنه» ملم 
امتيانهم وفرنهم و فقد أن صمرهي زعي تزحصلم الاكواح 
وتدل” علها . الشرمطى تعبه وهو يطلع على هويه. 


# الساا د 


. اخلى مسله فقط لاه من بلد شقيق + بحدره منزطارء 
الحي الى إشعار لاحق لا بمرفه ٠‏ راح نقطع مافة 
في درب ترابيى ماعد ببله الى حيث يكن قربا من 
حواق المدنة القدية عند بذابة الأتريه المعفرة الارحة 
عي المفيم . "اء تواريه شنا فثيكا . تفرقم 
نحت قدميه أشواك باية وظام وحجار ٠‏ أحن بقيظ 
ظرات الشرطي تتكوي ظهيره ٠‏ ثمه رامه دم فاثر أخدت 
تنتثر حواله وترحي أنفه . عويل تثقفله الرمح ٠‏ بكئاء» 
املنان ندور فى المدى . الظلة توحثى قله آكثر ٠‏ أمذاء 
من الخلف تود أن تردةده” إلها هي من تارصه ٠‏ يفت 
الى وراء ثالات يمشن الضاء لبون من الناه نأتجاه 
حومه الاكواخ اد يبدو عبر 'لنات كأنها تحترق 
بأخواء الشاحات الحاملة للد والاسلاك الشوكة . 
وبفيرها من الأتوار انلكائقة الأماكن الحغفر المخطلطه 
شكل دائري ٠‏ بدو حي حدبه الجمل الآن مثل جزيرة 
غائمة في الظلسات احترق على نخومها في ملت متخبط 
اليم ٠‏ البنابات المرتممة على بعض الاكواخ القميئة تركلها 
ل لوم كانما تدحرجها الى هوة لا قرار لها » نحتها فى 

سد دخلا ا 


جوانب أخرى ٠‏ كثيه سباح لا ستحق الحياة ٠‏ يفكر 
من بدري ماذا سيعدث غذاً ؟! آلا خجل من العودة ناكا 
هذ؛ الطريق لمر“ كا اعتاد ب على صاحه « عطية »؟ 
بعد أن تخلى عنه ل وقت لم بعد هتاك ثك لي حاجته الهء 
هل يمكن أن يتخلى الإنان عن تمه وززعي أنه لا يعلم 
ذلك ؟ اطالما هر" عاطفه كرم” « عطة » وصيره على ضيق 
ذات ينه » وهو طلي من دكانه بعض الرمق » فى الوقت 
الذي صرف عورال إمكاناته وقمور مدفرعاته للتاهب ٠ه‏ 
لطالما شمر يثيء واحد عفن بزداد فشا فيهما يرما بعد 
عوم ٠٠‏ ويقلن لاني باحث عن خلاص لى تمد تخفيه بها 
الكلسات ٠‏ لى بق لدبهما شيء كيان عليه ٠‏ بحين أوان 
المزم والاختار ٠‏ ليس من أحلهما على الأقل ؛ بل رحمة 
تلك العفرة الذاثية التي تعطى سحنات وعون أطفال 
عطلية » فتحضر بها وجوء أباله في بلده اليد + من 
يدري ما حرى غدآا ؟ عندما تستهن كرامة الإتان إد 
تحشر خارج الحاة » تنذ الأسوار الفاله وجهه وهو 
بعى من أجل قوته الومى 015+ أو عندما تخد 
إجراءات جذرية مجرمة ضد أي إصرار من قبل المعلمين 


| إثا ب 


والتلاميذ على اقتسام أبواب الثانويه ف ظاهرة الحي حيث 
بقلون علها من جهات مختلفة محوقة ٠٠‏ أو حينتنتهك 
حريات التفى والزبارة والاستققال ورثرية 
الآفق الدى اعتادوا على اتراحه وتعامل كلاب الحرانسهة 
نين عن الهدت حوانات غه ممورة أثدذاء على 
عشرتها الى حد الفتل اذا يحنث غدا ؟ عتدما تعاني 
الحومة من ضنوط تلم الماء وحرمان الاكواخ من < جب 
القاية »> الوحيد الذدى ظل الزحام عليه طوال الهار مذ 
السجر والى ابتداء الليل » ومن التموين والانذار بانشريد» 
مخامة وان الففط الآخير موضم بحث وتهديد ارس 
عليهىم منذ زمن ء ففدا تنفيما يوعد حياتهم الاسنه أكخثر 
بخطوط جديدة ٠‏ ٠وجاءت‏ فرصته الآن للتنفيذ في قوة 
ده الأشرار الفثالون هل بدرون ما معنى أن تشرد هم 
عيالنا ونهلك في المراء » .. هنذا قال له علية ذات بوم 
ولا بد أن توقعوه حين لا يحنون رؤوسهم للامواط ٠‏ 
فالاكواخ بناوها لِن قانونا » ومخفقة على الصميد 
الفني ٠‏ و« سر من رأى » مدائة ماحية سحب ان لانصدم 
الناظر الوقحة والكرهة أذواق ومشاعر من جاؤوا يبحئون 
عن الشمس والسمال والسجائب والياض ٠.‏ هؤلاء الذين 


لها - 





مالا التقى بهم في الدروب بنظاراتهم المكبرة وآلات 
نمويرهي الشسة وأنونهم القططية المسرة تثني بالتقيب 
والاشسمام الخانن ٠‏ وبراويلهم القميرة الكاشضفة عين 
أفخاذ مكمه باللتفذيه الجدة ومقثرة باستساعهي اليد 
على الشواطي» ٠‏ مدن الصفيح العائية على هامئى الحياة 
تتعر كظلال غربة خارج الموت خارج الحياة هنا وهناك 
تقوم رمرّاً على معادرة الأرض والخير والكن والحرية ٠‏ 
غدا » بعرف أن الحومة ستقدم المربون عن بقية المهسثين 
باتمف على أنهم آحياء ٠‏ .بالمرصاد لاتخاذ القصاص 
اللارع من المتدين والعاممين » وت كد أوان الأوان 
للير الى النهاية لقلب كل ثيء رأسا على عقب + عندما 
خرج من بلد ٠‏ يسعى تحت وطأة الحاجة لسل ف مناكب 
الوطن المتخلمع بحث عن اخضرار ما موهومء للم 
يكن يعلم أنه سباح أثنا حل » وأته على الرغم من 
عض قوافل محررة بقى برى ارتعاثات الألم والهمومالتي 
ومستوجوءاهله هى هيبل كل أفق يعى اليملكن الحزن 
والحمار فى ذ مر من راى »© قد يلم ميلمه ٠‏ أحبانا شمر 
انهلا أمل فى مقاومة حِاة الأرواح والمصائر ٠٠‏ تمائل 


ل "اها عه 


الفقراء في كل أرض ٠٠‏ تماثل الزبانية ٠+‏ لم سد جد 
قدرة في متابمة أي شيء ٠‏ لل لده لذاذة من أي نوع ء 
حتى جلساته بين الحين والحين مع < عطه »6 نودي الى 
وعى همي ٠.‏ بتحول أحيانا الى يران عن المت المنفي 
مثل جران مم أكل اتجهأء بهي بمدمة رأس في سد 
مخشوثئن ء لا بد” من الزحف على قلاع النفي والقفلال 
النهوية من المعرومين ٠‏ ثمه اثارات مزه الان ٠‏ اضرابات 
عارمة في عدة غطاعات : اليم المجحة ‏ الكك 
العديدة .. المتاجم النقل _ التجار المعار _ المناء ‏ 
بعض مناطق الفلاحة فى الجنوس .. هذه القطاعات وغيرها 
تعولت الى مرام جلى وامتنطاق ٠‏ ادارته حث سمل » 
بئات نهيء له ملفا خاما جاهلا تتهل به عبلية طرده : 
شمر بأنه غير مرغوب فيه ء 3 اذا كان لديك مطالب فلتجد 
فى طنك من نعمت اليها ٠‏ تمذرك آخيرا ٠‏ » . الاغفاء ! 
هكذا دانا الاثرار ٠ف‏ كل أرض سلكون وستدعي الحكية 
الحائه ٠.‏ بقون على النتهم فقط غير مقطوعة ٠‏ منذ 
أيهم امتعدوا عليه رئيسه الباثر ٠‏ حاول أن يستفزه في 
مواجهه مافرة ٠‏ الممال وقفوا في مف شنا عليه ٠‏ 


ثلا 


المدهو ون هي هم قي كل مكان ٠‏ الادارة تمارس القغط 
على « المشاغبين » للممل دوما في الليل ٠‏ انها تملم أن بقايا 
الشرائب حيث يككون في الأحاء الشعبة أو أي توءات 
حدود المدينة : لا تي لهم إنة امكاتية لكوم المريح . 
عدة عائلات في فن واحدا ٠‏ وسلاح الارهاق شمل فمله 
فى المار ٠‏ كم يله الغم 'لاكن فى الوجوه المكدسة 
في تلك الشاحنات الخانقة ؛ تلك التي تصلهم كل يوم الى 
الممسل ومنه ٠‏ علب سرين وسخة ٠‏ يعضهم يضطر الى 
السك بالمممد طول الطريق البعدة اللاهئة بذفءوثوق 
الى ساعه حم لاثنستٍ الى زمن عملهم ٠‏ آخرون تظل 
أنمافهى طائرة مع الربع كثيرا ما تخون أحدعيى قواه 
المتهلكه دون رحمة وهو مشبث شارع العيتين منهورا 
بالمست والحرن والتهر ٠‏ سقط مخلفا صرخه أيه 
باللعنة يتلع بعضها صوت تعطم الرأس والصلب قبل أن 
تككتمل العروف ٠‏ الشاحته عجله تتعمل ف تقل اللم 
أضآء الائق قاقد المير أينآ ٠‏ دريوه وههنوره ٠.‏ كيرا 
ما غادر المصمل قبل الوقت الذي بمج للسال بالومول 
الى الشاحتة من مواقم السل » بترك وراءه من همي للته 
حت سور المسل في طرف المدنة اليذه » تحدق به 
“الأخطار ونوثه الحر أو الرد » ف حين ذقير تاولعنه 


لحم #ننؤرا د 


فى بوت لا ترف الانارة ٠‏ كل ثشكااهم رفغت ف المدة 
الأاشرة ٠.‏ اخذت الادارة تماطل في تأآدية الاجور :وتطلب 
من الصيال أن تديروا ومائل المواصلات بأقيي ؛ هده 
الام راحت ترص المبال مندآ زمنة طلوللة أنام بايك 
اباداء المالى فى اوقات فقهة موجه للشاحنات حني تفادر 
بل ان تلى اجورة ٠.‏ حزق صدورنا في الأضفطراب ٠.‏ 
ونا ء بين لهفة الحعول على أجور عرفا ء وبين لهفه 
الومول الى ماكن اليل الي نود أن نضيلها ببمض 
المرح .٠‏ عحهاز .الشفعط الورصي لا سلم ٠‏ افتمعل سرقه 
بمضن الدراجات الاريه لفريق معين من العمال ٠‏ بريد أن 
تخلى حتى عن تلك المطالي الآمامية في زنادة الاحور ؛ 
وتنثيلا في الادارة : وفي اختار النقابة التى لاتقم تحت 
هوه واستبداده ٠‏ بره أن تفرق في أسالب التفقير ) 
والتقو ضن ء ومثشاع المهانه والحاجه . وارغامنا أن نكت 
حتى على الظروف التعفة التى تعدق بنا في المعسل ء 
او خارجه ء حين يطقى بنا جِثثآ جافة على الاسغلت ف طربق 
الآطب ٠.٠‏ وهكذا جاء اضراب الوسن الاين . اصرار 
السمال على تعقيق ملف المطالب بعي ذاكرة الكفاح ٠.‏ 


التهديدات والمناورات وضفوط الظلام لم تنقم » القسم 
الوحشي والطرد والسجن والتوكيف قوى غليان القوات 
الحيه المتفرة لاشراع حموتها ٠‏ هل من أمل 5 ٠‏ لم بعد 
جدي الهروب عننه الى أى أفق ؟ ٠‏ هنا أو هناك مان . 
الأرض تدور حوله عو ٠‏ الزمن لا يدور الا حوله ء ويه . 
اذا » أبقى شور بتفه حول لا شي ٠‏ عل بنتظر ثيئا في 
الأرض والؤمن عليه أن تممه هو . لم يمد في الارض 
اتتظار ٠‏ ما اثتهي في قفتي ٠‏ الريح تمل حيث ايل ٠‏ 
لا محجدى ف الزمن اتتظار ٠‏ توقف بقوة معاندة ٠‏ نبض من 
نوفح طرقه أورق في ف قلبه ٠‏ ثي» محبوس في تمه 
اقلت في قدمه ٠.‏ ضم ف ره دلف هية ربح قادية من 
جهه الحومة حيث صاحيه « عطة »6 ٠١‏ أضَا ثُمر بقثمريرة 
من هدم على شي تهاني وحاسب ٠‏ تدفق باس فيهء 
استحضرت عاه في الظلام زوجه واطفاله من ركام العر به 
والبعد واللوبان : ها أصواتهم ترز بالفياع والفوق 
والحزن ٠‏ ضنق عياب اليل عن #ماء ومزامير علب يعني من 
خلف استار .٠‏ وجوههم كتنجوم تطل مثل أعناق حمامات 
عير زوعة ثمار أحر عابس ٠‏ أناد يهم مثل اشرعه مشتورفقة 


لد كملكا هام 


في الم ٠‏ طتوي عنقه » عناه في كا به دفية رائمه الشهو ٠‏ 
حركات نديه وجغمونه مدى يجب : < رحلتي تطولوتطول 
فيما بعد تمهسون ٠‏ » يملق قدميهفي النز لا تا تمر جات صوب. 
الأكواخ حيث « عطلة » . من براه على اليعد يبحيه ثبها 
بحاذر ثيئا أن بتفجر يحته ٠‏ يدغل في الخفاء غينا فشية 
حتى لا تنيح عله كلاب المد ذات الاثداء الثمينة ٠‏ 
قلبه نزف بالحقد والتمب القدب والمفر في تطار متهالك 
ونهمر بشيء من وعج شلال شق طريثً بدآت مياهمه 
تتراحم فه .. تقر صذره مطة حين اصضطرمت تفاءة* 
بعد سفن الباتات الكثقة اللامة في عنف على آس_طحة: 
بعض الاكواخ القصديريبة التي اقترب منها ٠‏ المفيح تحول 
بعوامل الناخ وتعاقب اليل والنهار الى تربة حمراء خصبه 
بدت مع الاعشاب القميرة كطمي معثم!خضر مهلل بعروق 
صفراء ٠.‏ خطواه تقوده » مثل مهم ؛ الى تقوب الأكواخ 
الاهرة . دوره هو ؛ هو ؛ ها , أو هناك على لديه 
نبب حتى برجله احظه واحدة ٠‏ بل عددة آلف نبي حتى. 
هوم به الآن ٠‏ لو تخلى عنه فلن سامحمقه ابدا ٠«لاسكن‏ 
ان تلاشى المر» مهدورا دون تمن ٠‏ كرأ نوما في متقسسور 


عب شلال ع 





لقايته ما يسني : « ان امتداد ملل الحصار ١‏ قمة 
والقمع يزيد من تصاعد ملل النضال ويرثر على درجة 
حرئة نعاليته ٠.‏ وان ارادة المنافل الحقيقي قد 
نصيب حر كلها الانحدار . ولكن . لابسكن أن تلاشي٠٠»‏ 
بحن برعبه عارمه في أن بتد صوته صرخة وهو يتف” 
ضغوط الأعباء الرهيبة التي تنسى حديث تلك المراقد 
الننه المتاكدة على من غها في الأغوار ٠‏ « اعلنوا مرتكم 
بصوت الحاة ٠‏ فنحن داخل حمار الاوغاد ٠‏ فى عذاد 
المتبن 6 ه 

غدا ترضم المناجل ٠.‏ بلاظ بعض المربصين ل الزواء 
من سكان العلب براقبون كل من يعير الممراتالمدسومة في 
وهن هذا اللل ٠‏ ثية تعرئات تبعفى الأجماد المتخطفة 
تحمل ثيآ ما ؛ وتستير بمموية تلل أنوار كاية 
متعفكه على عض ماتمقى من نطخات كلس اشهب ٠آجاد‏ 
ملتوية هائجة الأعناق » لا يعنها الير المظلم با امتلات 
به برك .. ببب غدم وجود بالوعات تصرقف الماه الملوثهء 
أتخاص توجهون الى تسدممينونفعون فؤسبراتواحدة. 
الكل ماهر ٠‏ حتى اغط الاطفال كان حل الى أذيهكا تعاد 
قوى عذب اجتاز زمن البراءة ٠‏ في هده الاكواخ تكبر 
الحاة برعة كما نكر الموت:. وتمول المصاتر ٠‏ يعس 


ع , قرا سل التمر سير حب. ١7‏ 


بكرات الاملاك 'عاتة التي مدمت رؤته مدا وهي 
محكومة كالقنافذ الزرية ء تشرط عتقه وتلغ في دمه ٠‏ هما 
هوذا , باب « عطة » تعرف غله بعلامه خاصة ٠‏ يدق 
حذر وتدفق مما ٠‏ < عطية » أن نام الليلة1اء سيفهم 
بسرعة ٠‏ ينتظر يلي اللهيب تحت قدميه ٠‏ مبي بخرج؛ 
تعرف اله ء٠‏ 
يقول الصبي : 

علي 6 ٠‏ آخرون أضا عند «١‏ طاهر داب 4+ أي تقول 
الله امتلات . ان تكون مهزلة خف الوره٠‏ 


دلتىي عليهة'.٠‏ 

سب العبي للا" ثم سود ٠‏ ترك الصبي تكلم في 
صحبه ل الطريق المريل بعلب الورق والكرتون ٠.‏ وهو 
تهدى شره سر, الااشفعاق ودارطات الحهداول بلخالان مسرآ 
مضاء ف أوله بغاتوس مدخن مرفوع بعصا على مطح كوخ 
مدخله فوهة دائرية عرضة تبدو في النور الاقوى الملط 
علها ثانها على وشك الاحراق ٠‏ بعد فليل ستفيءقفه 
بلقوس ما يدبر هؤلاء الناس ٠.‏ آبناه مشافر حية وعمم 

جورت و1 سه 


عمره وبرء ٠‏ شعر ناته يطوى متحات ندذهونة بالشيةء 
والرمد » والنشاسة ٠‏ سيعيد أيام المتقبل | نفب ممهم اع 
ولي ثفيه تمثر الحطب الابن شرارة الف مرارة .. 
ألف مرارة ٠‏ 


1 حين بي عطبه » وحب دا » للحظات ؛ بعد أن ودع 
الأخرين ٠‏ خرجت من صدره آهة مهمومة » هر أضا 
أنه موتور اتفنى ثقل الراس لكاته يركب جبلا” هائما , 
كاردا يلا قتب ٠‏ التقر قلبلا في وسط دكانه حيث بدت مم 
بابها الم الواطى» مثل مطمورة على وثلك أن تكون 
خاوية ٠‏ بقاءا اثياء وبقايا انان ٠‏ لحف بالظلمة اكثر . 
أشواك هوم تدس بفاعه جديدة للرفوف التي تخحطعليها 
الغربان ؛ تمزه » وترديه في حغرة كالكيح ٠‏ شرح رلته 
الهواء اذ لا تتفه جدا ء التجار بممون آذاتهم عن 
التومللء لم بعد واحدا منهم يلفه شيا .بمقهم طرده 
في اشمئواز ٠‏ رائحة ملحية من شواطىء الياس كهربيت 
فيه ( حس البحر ) الذي لا تعرفه الا حرقة البحر ٠‏ رحم 
الله » بل لمن الله المآ قذقه أبوه صغيرا على رمال مستدة » 


١915‏ سب 


مخاتلة » في حالة لا تمرف الامتقرار ؛ رمال متملة بازرقاق 
لا نهائى لا سكن تجاهل عمقه الري وعبادته من أجل 
اليش ٠‏ كنت ثاحبا معروظا , ادخل كل يوم لميه الجر 
الجبار مع أبن المكفود الملامح الخرفهة .» ذلك الدى 
اكل مه التهر ثضية واليخر ضيه ٠‏ كان سه اعمار 
مهما دائم ف عييه الموجعتين ٠0‏ اعصار لا ترحم فونه 
مظاهر الكسل أو الام البادية منى آحيانا بلا مهادتة أو 
ملابنة» بقعت طويلا أدع حرائيف الممك وبقاءاه للرارعين 
قبل الماح لي من صاحب الأركب بر ثوب البحر ٠‏ وعلى 
الرِعَم من رحلة الموت والحياة كل بوم ء لى آكن لأرى الا 
التزق ف سحتات البحارة » بزداد بوما يقد يوم ؛ مل 
ذاك الشى القاسى الذي يختزنه البحر في أصواتهم ٠‏ ينما 
كانت تكر على الدوام أفراح ممروقه وغير معروفة في حياة 
أصحاب المراكي أو صاحب المسمل الذي كان يمسم 
الردين ٠‏ 'شثارة تلكو واحنة او ضيف كانت تكفي لطرد 
أبي وغيره واحلال بحارة جدد افوراء مكانه ٠‏ كم قضى 
أبوه اباما على جنبات الميناء حين نوء صحته يقىالحر 
دموعه بيدا على الشاطىء وهو يرقب المركب ترك 


لحا ةا ب 


بدونه ء يننظر مجهولا داخل البحر الذي حجب مؤوته 
أحسانا ها رسمة ٠‏ الفانون غر موجود ء نادام بالامئكان 
شراء كل من يحميه ؛ ومادام موجيا داخل طام عمن . ند 
أمثال ايه أملا ٠‏ تلات الى بعد موت أبىي تتهر ني 
جانة وآنا اتحملموٌوله الاسرة مثلما تصلها هو من قبلء 
مماريم الضمسس كانت تزعق كاللظى وهي نبلم الظللال 
عيبر مد الماه المترجرجة الشاسمة من حولي كل التهار ٠‏ 
شراع المركب ددفعه الكبت والحنق وثيلا من لخحوف 
المصير ٠‏ بقيت الرمال جهنسة تجل الذل والاستفلال 
وتستص الومض وتغرب ثيئا من عشق الحر الذي كت 
انمتى أن أحيا مدء وجزره بشراعي أنا ٠‏ كنت أشمر ني 
ملل المتراء ء اتظر نهاتهى داخل عنلات غرية امتهلاكة 
على ثامىء حارق بنارس قيه لعبتهم كهنه ومقاولون 
ومندسون أذناب وكلاب وعناوين مرعه ‏ محرو قة نيم 
الانان عثآآزاستسر ! ٠‏ عبثا !٠رأبت‏ بعين الفجر أنالجزر 
لا بد أن يلون مدآ والمد لا بد أن تكون جزرا ٠‏ رأى 
المهان والكلاتب بدورهم خا من هذا الانقلاب وملامح 
التشكير في بياض عبني ء سملم المركب جل بطاقة اداتة 
كج - 


في حقى ٠‏ عندما كنا نملا الشاحنات المرتقبة على الشاطىء 
تعمرها سا اصطادته أادنا بالحهد والعرق » كنت لااتحعمل 
ظرات اللبحارة الذين لا سجدون الطمام الكافي ليم 
ولأولادهي اذ ل تمل اصابمهي الجافة الا الى النذر القليل 
من السك بين الحين والآخر : وف أوقات متباعفة ٠‏ وحين 
لالت بأآن تكون لا حمة متوائسة ء ووماًء مزالميك : 
وجدوني مشاغيا : بطرآ » سريم اتتتفيى ٠‏ بلردت ٠‏ وجدت 
في ف هذا الحي الفقم ء في الوقت الذي اشتطلت عابلا 
ل تمل وحمل وتغطيه مواد الزفت ثم غاملا” للارات بعد 
ذلك نيم عاملا في أعمال الهدم ثم في تشذب الاشحار ٠آخيرا‏ 
تذبرت بعضي الال : واستطمت أن أسم شثا ل هذا الدئان 
ابؤلاء الذاىن فشنت الهنوم ذهولا أبديا على وجوههم ٠.‏ 
وحين بدات توميي ممعالي الذهول الموروث في الشقاه 
والجلود أكثر فاكر . والكلمات المشنوئة خجلا وهي تطلب 
نيأ من الدكان دون أن تقدر على دفع ثمنه .٠‏ اضطرنت 
أحوالي وانا اتعامل معهم بالدين ٠.‏ أتكرني التجار ٠‏ 
عيون البوم سكنت محاجرهي : حين كنت أرجو الاستدانة. 
وهكذا كنت مرغما أن اعاين الخواء من حولي يومآ بمد 
4كز ا م 


يوم ٠‏ الى آين أفر” هذه المرة ٠+‏ ما عاد لى فرار وراءضباب 
أو سراب ء اليوم متكت الوهي ٠‏ مألفن الوهي . أحسن 
اللحظة , أنه يحض ذيولا راعتقا من أعاقه وهو تقل نصره 
على الرفوف المفمحلة ٠‏ المكان تضوا فجاة واتهسر بشى» 
من نور غرماء محا أكثر على توالد اموات عفرقمة من 
الخارج ٠‏ !درك أن مكان الدكان الدي شف وتكائف في 
داخله » قد اتم حتى ثل مدنة الاكواخ كلها ؛ بعد أن 
غدا كل شي * داخل الأسوار :شانكه مهندا الى درجه 
قوة الموت .. حث الكلاب ترغب نقثى ذاكرة خنوع في 
حياتهي لا تنى ء لم بسد أمان لأحد ف أي مكان ٠‏ ولا آمل 
في براءة حياة ؛ ولد مصلوبا على خشبتها مندك الولادة 
وسظل كذلك حتى تير ء ويحمل أولاده من بعضه أثمالها 
التزايدة . رانه يدور على الرغي من تقاله الآن وهو سلق 
باب الدكان الخشبي دون أن شد على المزلاج ٠‏ الأشرار 
يتشابه الأشرار في كل مكان ٠‏ يحين قطاف ثيه من هذا 
الزمن الذى يدخلون وحدهيفي صلبه ٠‏ تدفق خطواته » 
وخصوات آمره ومو جهةتداخل أمرات محركات وفحكات 
شقل على النفس الى حد الاقياء » تلوب مول عنقه ٠‏ 
1468 - 


مهكات مشورن تياب لاعة سفون لمد يمه غدآ ٠٠١‏ لشيء 
ببحسعم السزن الشري القاءع ف قعر اعماق امثاله منداجيال 
جاهلة عرية معتنة . لهب ازرق دام » تراص آمام عينه 
أضاء كالنة البشر المقطوعه التى طالت عير الدذهر مثل 
نيران حقيققه متسديه راففه ٠‏ غدأً ميرى الكلاب وجوها 
حققهة . وحوها امتلكها حماعته دائا فوق التهمرءء 
جاعته التي تمل قله بها الآن وهي ترى بيوجوهها 
امامة » يكبل عليها مثل رضيع هفو أرؤية أمه ٠‏ 


التمرير في قنوات عارية 
نتحاول القوى المعاديه لاقرار هذا الوطن وازدهاره: 
والتي لا تجد ما برها على أرضه الا حين تكون على رأس 
السكم فيه » أن تهوال الأحداث ومتعل المشكلات ور بل 
الاضرابات بعاد مناميه واجتاعة واقتصادية وانانهة ع 
مما دنمها الى أن فتمل الاضطرابات حيث تمتطيم ففثُ 
سمومها ل الثانوءات والمصانم والادارات امم الدقاع عن 
اكه - 


ممالح الشمب وحقوقه وعن ( الخثد”ام ) الذين يدعرهم 
بامم : ( طبقة القرى الشغبلة) ٠‏ فاشخط بهاالشيال واككلام 
والممارسة وهي تند وتشرح أسباب هذه الاشرابات 
والشكلات وتسمل على نشرها ودفسها لأهداف قذرة لاتخفى 
على أحد ولا تخدم الا الامتعمار والمهونة وحراتا 
المتريمين با الدواثر : وحبث يؤدى الى فشتك وحنهة 
اللاد والماد٠‏ ْ 

هذا بالفعل ما حنث عنذما نثرت مهف هذه القوى 
العريرة متباكية ؛ خبر ما جرى من انتقاق واضطراب 
وخلقله لأمن البلاد في حي ( حدبه الجمل ) حيث القفية 
كلها لا تتمدى كون احدى البنات أثعلت ( يجارة ) في 
ثانوية هذا الحي . وعندما طلبت المديرة منها أن تطفئهما 
وآن تمتتم عن المودة الى مثل هيدء القملة الشيمه : رفضت 
التلسذة الأمر » مما أدى الى نو يشها وطردها فكان تحه 
هذا أن خرجت بعفى التليذات فق ظاهرة احتحاج على 
ذلك لهوا وتقطيعا للوقت ٠‏ ثم اتتقلت عدوى ذلك الى 
اتلامذ الذين استملوا هذهالحادثة لمارموا ألعابا مبانة 
في التكير والرجي واحداث القلاقل والامتناع عن دخول 


ةا ل 


المقوى . وبقى الأمر على هذه الحال اكثر من اسبوع 
اتقلت المقوى بعد ذلك الى الحى كله والى علب الصفيح 
حيث اخخذ المتمردون برجمون الشرطة بالحجارة عندما كانوا 
رون مبى الثانواة بالتعاون مم التلاميد والتلميذات ٠.‏ 
كما اعتدوا عثى بعض الأفراد من السكان الشرفاعمف 
الذين آرادوا أن تمود الماه الى مهاربها وتود الطماننة 
أرجاء الحي مود أبناؤهى الى الدرامة فهى المجدية وحنها 
لهي .. مما أاضغطرت الى تأدبب الاشرار ٠‏ وتلعيتهم درسآاً 
طق باسهارهي واجرامهم ؛ ومحاصرة الحي ٠‏ ولقد 
صادف أن ثب حريق هائل بعد أام اجتاح علب المفيح 
ابتداء من الماعات الاولى من المباح مما ترك الفرصة 
للتوى المعادءة التى تدقم ملل هذه الاشطرابات الى 
انهام اللطة بالقيام بذلك ٠‏ مع أن ذلك الأمر طبيعي + وحدث 
مثله كثيراء بسبب طلبيعة الاكواخ المظلفة بالكرتون والورق : 
والمعطاة أحيانا بالختى والمنعومة بالاخشاب والمزدحمة 
شكل تهدد فيه جيهها مرة واحنة بأقل حادث حوريق 
بيط . مم العلم بانا قد حذر ةا مكان الاكواخ قي هذا 
العي من مغبة هذه الأخطار كما نهنا الى عدم شرعية بناتها 
ع هلؤةل ب 


واندر اهم مرات عدطة من اجل المقادرة دون جندوى ٠‏ 
وهكذا ينا لشمينا العزيز ما بيجب توضحه . عات 
مملكنا العيدة فيظل ملطاننا انهمام نصره الله ٠.‏ واللام 
عليكم . 

دعساء 

في تلك الفترة التي اشتعلت فيها الشيران في اكواح 
الفقراء المتحدين الذين داهمهم الموت والتشرد والعطب 
جاء ف خطبة لخطيب فيبوم الجبعة ما ني : 

« أبها المتقون . السوا الجلابيب الفلوكلورنة » نمي 
وحنها مقياس وطتككي وتنسكتكم بدينكيم ء ودلاله على 
ارتباطكي بهذا الوطن الذي بريد المشوهون تحرض»ه 
وتجديرة ٠‏ الوا أولي الأمر منكم ٠‏ واناكم والطيع فهو 
شر الله وارضوا بالأقام والاحسوال ٠‏ واتمدوا عن 
الحد .. و ٠١‏ ارفموا !يد يكي الى الله معي ذاعين سبهلين 
أن حفظ لنا مولانا وأمامنا وملطانا وأن يرحنه ويرحم 
اجداده المتعمين وآن ينصر من ينصره ٠0‏ الهم أنصر مسن 
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تصره ٠٠‏ اتصر له ولا تثمر عله ٠٠‏ اتصر به ولا تتصر 


سيره و اتصره نا ولا تتمره شيرلا فيخذلونه ٠‏ آمين ٠.‏ 


مطتصر ما جاء في تميق صرح في جريدة قعبية : 

مسيقى المحرومون والمطحوتون ثشامشين آمام الارهاب 
والمف والفل هذه المرة متابمين تحديهم ٠و‏ تحن الموه 
الشمسة بدورظ متففح وتكشف وتحاسب ولو حرا 
الى رميم ٠‏ ان التمرر والتضلبل ودفن الرؤوس ف الرمال 
لن عدي ثيثا غير تصاعد الرد ٠‏ فالقمع والارهابيكون 
مدا جدآ لاه اهم بكيفة ملمومة في تسهيل وتمهيد 
حوكة التارخ العتمة من آجل الفقراء والممحوقين اللي 
تير داكا الى الأمام ٠‏ واذا كا قد ارا طريق التفال 
تلكي شير فه الى النهاءة . 
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